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ضوء الذاكرةالمحتويات

»الــتــغــيــرات الــتــي حــدثــت فــي المــجــتــمــع الكويتي 
أحــدثــت فــجــوة، فــي الــســابــق كـــان هــنــاك مــا يُُــســمّّــى 
أصـــحـــاب الـــحـــل والــعــقــد مـــن وجـــهـــاء المــجــتــمــع، قد 
يكونون عشرة أو حتى 20 شخصا، لكنهم صمام 
أمان أمام أي مشكلة وبوادر أزمة، فيلتقون بالأطراف 
ويــهــدئــون الأمـــور فترجع الأمـــور لطبيعتها، هذه 
الــخــاصــيــة الآن لـــم تــعُُــد مــــوجــــودة، لأن الــبــلــد كبر 
ــخــب أيــضــا تــوســعــت ولـــم تعُُد 

ُ
ــداد زادت والــنُّ ــ والأعـ

تقبل هــذا الـــدور التقليدي، ومــع ذلــك مــا زال هناك 
أناس رأيهم مسموع في الأزمات الكبرى، ويلطفون 
الأجواء ويهدئونها حتى في التحولات السياسية 
التي واجهتها الكويت خلال الفترة الأخــيــرة كان 
هناك دور محمود لبعض الشخصيات التي تنال 
قــدرا من التقدير والاحترام عند مختلف الأطــراف، 
ولــيــس هــنــاك أدنـــى اخــــتلاف عــلــى نــزاهــتــهــا، وأنــهــا 
ذات مركزية ولها تقديرها الاجتماعي، لكن النخب 
بمعنى حركة ثقافية وطبقة مثقفين، وطبقة أساتذة 

من الجامعة نفتقدها الآن«.

عبدالعزيز السريع
)صحيفة النهار( 

»اخـــتـــلـــف المــــؤرخــــون فـــي تــحــديــد تـــاريـــخ نــشــأة 
الكويت، وهناك من يُُرجع التاريخ إلى سنة 1756م. 
 تــاريــخ نشأة 

الّا
والحقيقة أن هــذا الــتــاريــخ مــا هــو إ

الحكم وبــدايــة اختيار الشعب الكويتي حاكماً له، 
وذلك بعد اكتمال البنية التحتية للإمارة. ولو عدنا 
إلــى ذلــك الــتــاريــخ فإننا لا نجد فــي المنطقة نظاماً 
يربط بين الشعب والحكومة، أمّّــا الكويت فكانت 
بنسيجها الاجتماعي الذي جاء من البلاد المجاورة 
باحثا عن السلام والأمن. وتآلف هذا الشعب، ورفض 
ب 

ّ
التعصب والــتــشــدد فــي العقائد الــديــنــيــة، وتجنّ

العصبية القبلية التي مزقت شعوب شبه الجزيرة 
العربية«.

عبدالله خلف
)مجلة العربي(

ــا نــعــيــش فـــي عـــالـــم يــمــر بـــظـــروف عصيبة  ــنـ »إنـ
تــعــاظــمــت فــيــهــا المــشــاكــل وتــنــوعــت وتــعــقــدت فيها 
الــحــلــول وتــعــســرت، واخــتــلــط فيها الــعــجــز عــن حل 
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة فــي مــنــاطــق عـــديـــدة، فظهرت 
صــراعــات وحـــروب أهلية وتشابكت فيها الأزمــات 
الاقتصادية مع الكوارث الطبيعية، وبرزت ظواهر 
وتعاظمت كظاهرة الإرهــاب والمــخــدرات والتمييز، 

ت روح العصبية والكراهية.
ّ

وتفشّ
 ومـــا نــشــهــده الــيــوم يــحــتــم علينا الــســعــي وراء 
معرفة أسباب عدم التسامح وعدم تقبُُّل الرأي الآخر 
واللجوء الى التطرف والعنف كأساليب للتعبير، 
مما يؤكد ضرورة تضافر الجهود محليا وإقليميا 
ودوليا من أجل تحويل ثقافة العالم من ثقافة كُُره 
وتعصّّب وحــرب إلى ثقافة حــوار وتعايش وجوداً 

وفكراً«.

منصور عياد العتيبي
)كونا(
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حين تتجلى الكلمة الصادقة في لحظة وطنية 
لهم المجتمع 

ُ
فارقة، فإنها تتحول إلى روحٍٍ حيّّة تُ

وتستنهض طاقاته ولا تبقى أســيــرة الخطاب 
الرسمي.

وفي الكلمة الأخيرة لسمو ولي العهد الشيخ 
صـــبـــاح خـــالـــد الــحــمــد الــصــبــاح - حــفــظــه الـــلـــه - 
لمسنا جميعًًا ذاك الــبــعــد العميق الـــذي يجعل 
مــن الأدب والفكر والثقافة عناصر أصيلة في 
مشروع الوطن ضمن محاور الكلمة الأساسية 
التي تطرّّقت إلى علاقة الكويت الوثيقة بالدول 
الــصــديــقــة والــشــقــيــقــة، والــتــأكــيــد الــدقــيــق على 
متابعة القضايا الدولية والإقليمية نحو العدالة 
والــسلام، والموقف الثابت للكويت من القضايا 
العربية والإسلامية، خاصة ما يتعلق بالقضية 
الفلسطينية الــتــي لــم يــتــزحــزح أو يــهُُــن موقف 
الكويت منها منذ أكثر من نصف قرن، والدعوة 
إلــى الــتــعــاون الــدولــي الأوســـع مــن أجــل التنمية 
والبناء، وصولًاً إلى »رؤية الكويت 2035«، التي 
تهدف إلى ترسيخ الكويت كمركز مالي وتجاري 
وثــقــافــي رائـــد فــي المنطقة، وتــأكــيــد ســمــوه على 
إبراز التوجه الوطني لبناء مستقبل قائم على 
التنمية المستدامة، والتأكيد على ثقافة التسامح 
والتعايش السلمي والانفتاح على العالم، فكان 
الخطاب أفقاً للرؤية، ومحرّّكاً للمسيرة، وجسراً 

يربط بين الماضي والمستقبل فيما يخص الكويت 
وما يتعلق بالعالم من حولها.

وحرصاً على تلبية هذه المتطلبات والمشاركة 
في هــذه المعاني السامية؛ يأتي هــذا العدد من 
مجلتكم ليحتفي بــواحــد مــن أبـــرز مــن جعلوا 
الكلمة مشروع حياة؛ الشاعر والكاتب والباحث 
 عــاش الأدب بوصفه 

ٌ
خــالــد ســعــود الــزيــد. رجـــلٌ

 عامرة أصبحت 
ً
 ومسؤولية، وشيّّد مكتبةً

ً
سيرةً

مرجعًًا لــلــدارسين، وحمل فــي شعره وكتاباته 
صوت الكويت وقلقها وحنينها.

كـــان الـــزيـــد، يــرحــمــه الـــلـــه، علامــــة مـــؤثـــرة ظل 
الأدبـــــــاء يــتــوقــفــون عــنــدهــا بـــإعـــجـــاب وتــقــديــر، 
وشــهــادات الأدبــــاء الــتــي نــوردهــا فــي هــذا الملف 
تعبير حيّّ عن حرص أجيال من المبدعين على 
الـــوفـــاء لــرجــلٍٍ جــمــع الــكــلــمــة بــالمــعــنــى، والـــذاكـــرة 
بالمسؤولية، والــحــلــم بالعمل. لقد تــابــعــوه عن 
رب، ورأوا بتجربته مدرسة في المثابرة الثقافية، 

ُ
قُ

 للزمن الذي عاش فيه.
ً
ومرآةً

كــمــا تـــجـــدون فـــي هــــذا الـــعـــدد مــجــمــوعــة من 
النصوص السردية والشعرية، ومواد حول البعد 
الثقافي في القضية الفلسطينية من خلال عدسة 
الــنــقــد، إضــافــة إلــى دراســــات فــي الأدب والــتــراث 

ومقالات ثقافية منوعة.
وبهذا الانتظام في إصدار مجلة البيان تأكيد 

على دورها، على الرغم من كل ما يحيط بالمشهد 
ل لبعض المـــســـارات، وتأجيل 

ّ
الثقافي مــن تعطّ

ــد« للانــتــخــابــات الــخــاصــة  »غــيــر مـــعـــروف المـــوعـ
برابطة الأدباء، بل وحتى بعض محاولات النقد 
 
ّ
السلبي والــتــشــكــيــك الــتــي طــالــت »الــبــيــان«، فــإنّ
ــدار 

ُ
المجلة ماضية فــي عملها بثبات؛ فهي لا تُ

بردود الأفعال، ولا تكتب من موقع الدفاع، وإنما 
من منطلق الوعي والإيمان برسالتها. فالثقافة - 
في جوهرها - مشروع يتجاوز العوارض الإدارية 
والضغوط الطارئة، ولها من رؤية القادة مصدر 
ه، فكلمة ولي العهد 

ّ
دعم وإسناد للعمل في ظلّ

لت الكويت في الأمم المتحدة؛ تعبّّر عن 
ّ
التي مثّ

صــوت تاريخها ومثقفيها أيـــضاً، ومــا يمضي 
مـــن الـــوقـــت فـــي الــعــمــل والــتــجــهــيــز والإعـــــــداد لا 
يمكن تبديده بترك الحبل على غارب الانتظار 
والتردد والخضوع لمعاول الهدم والتأخير، نحن 
فــي مــرحــلــة نــحــتــاج إلـــى كــل ثــانــيــة فيها للقيام 
بالمسؤوليات كاملة، و«البيان« في هذا المسعى 
ابها وبــيــت لــلــداعــمين لها 

ّ
تــؤكــد أنــهــا منبر لكُُتّ

وساحة للآراء والإبداعات المستنيرة والصادقة.

هيئة التحرير

كلمة »البيان«

بين السياسة والثقافة..

كلمة الكويت واحدة 

 الفنان التشكيلي عبدالوهاب العوضي - الكويت
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نحو ربع قرن على الرحيل..

خالد سعود الزيد.. 

صانع بدايات وريادات

في مثل هذا الشهر من عام 2001، غيّبّ الموت الشاعر والأديب والمؤرخ الكويتي الكبير، خالد سعود 
الزيد، غير أن روحه التي أشرقت منها شموس وأقمار كثيرة، لم تغِِب.

تحفظ له أجيال الكويت، أنه صانع ذاكرة حية للهوية الثقافية، وأبرز رواد نهضتها الحديثة، بالكلمة 
والقصيدة والبحث، والبناء المؤسسي.

في هذا الملف المكرّسّ، تستعيد »البيان« - المجلة التي عرفته مؤسسا ورئيسا لتحريرها لأكثر من مرة 
- صوتَهَ الثقافي العميق، وحضوره الممتد والمتجذر كويتيا وعربيا، كما تُذُكّّر بدوره الريادي وما تركه من 

أثر شاهقٍٍ في الوجدان والذاكرة.
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 أعدََّ الملف وحرََّره: محمد صالح الجرادي

خالد سعود الزيد حياة.. وريادة
 

وُُلد الشاعر والأديب خالد سعود محمد الزيد في حي القبلة 
من مدينة الكويت في 27 يناير 1937، ابــناً لعائلة نزحت إلى 
الكويت من مدينة الزلفي النجدية قبل أكثر من 150 سنة، ويعود 

نسبها إلى الرولة من عنزة.
- التحق بــالمــدرســة القبلية سنة 1943، وحــصــل منها على 
الشهادة الابتدائية سنة 1952، ثم التحق بالمدرسة المباركية سنة 
واحدة، انتقل بعدها إلى "ثانوية الشويخ"، التي ظل فيها حتى 
عام 1957. ويُُعتقد أن من أسباب عدم إكماله دراسته انشغاله 
بالقراءة ونظم الشعر من جهة، وتوجُُّهه إلى العمل حتى تقاعده 

سنة 1986م.
- كان لوالده سعود محمد الزيد )ت 1965( تأثير كبير على 
توجهاته وانشغالاته، خصوصاً أن زيد الأب لم يكن مجرّّد والد 
يرعى أبناءه فقط، وإنما كان معلماً يحقنهم بالمعارف، لأنه كان 
أديباً وراصداً وموثقاً ومدوّّناً لأدب زمنه، الذي كان فيه الأدباء 

حّّ أجهزة التصوير والحفظ.
ُ

ينسخون المخطوطات بسبب شُ
- بدأ الزيد حياته الوظيفية بالعمل موظفا في مصنع الطابوق 
الرملي بين عامي 1957 و1961، ثــم عمل موظف بريد بدائرة 
البرق والبريد والهاتف )تغيّّر اسمها بعد الاستقلال إلى وزارة 
ــــواصلات(، وأخـــذ يترقى فيها حتى أصــبــح مــديــراً للعلاقات  المـ
العامة بالوزارة عام 1964، ثم مراقباً للشؤون الإداريــة، قبل أن 

يتقاعد سنة 1986.
ده الوظائف المذكورة، كان ناشطاً وحاضراً في حقول 

ّ
- إبان تقلّ

الأدب والمعرفة والصحافة، بدليل اشتراكه في تأسيس رابطة 
الأدبـــاء سنة 1964، وتوليه أمــانــة سرها مــن 1967 إلــى 1973، 
وعمله عضوا في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب )تولى 
فيه حتى وفاته رئاسة لجنة تشجيع المؤلفات(، ومشاركته في 
إصدار مجلة البيان؛ لسان حال رابطة الأدباء سنة 1966، وتولى 
رئــاســة هيئة تحريرها مـــرّّات عــدة، وتــرؤســه جمعية الفنانين 
الكويتية سنة 1967، علاوة على ترؤسه لجنة نصوص الأغاني 

بوزارة الإعلام، وعضويته في المجلس الاستشاري للوزارة.
- بعد تقاعده عن العمل الحكومي توسّّع نشاطه، حيث كانت 
له مشاركات في مؤتمرات الأدباء العرب، ومؤتمرات الصحافيين 
الــعــرب، والأســابــيــع الثقافية الكويتية فــي الــعــواصــم العربية 
والأجنبية. فقد زار سورية واليمن والجزائر والأردن والعراق 
ل بلاده مرتين 

ّ
وليبيا ودول المغرب العربي لهذا الغرض، ومثّ

في "مهرجان ستروغا" للشعر بجمهورية يوغسلافيا السابقة، 
وألــقــى مــحــاضــرات بجامعة مانشستر البريطانية عــن الأدب 
العربي في عامي 1982 و1984، وحاضر في العاصمة العمانية 
مسقط، وحصل على عضوية جمعية مكتشفي حضارة الأنديز 

بالولايات المتحدة الأميركية.
وصدر للزيد، إلى جانب مؤلفاته الكثيرة والمتنوعة؛ وعددها 
٢٣ كتاباً )سبعة منها شاركه في تأليفها عبدالله محمد العتيبي 
وعباس يوسف الحداد(، عدد من الدواوين الشعرية: "صلوات 
في معبد مهجور" )1970(، و"كلمات من الألواح" )1985(، و"بين 

واديك والقرى" )1992(، و"صلوات من كاظمة" )1993(.
- نال في حياته، ومن بعد وفاته في 12 أكتوبر 2001 العديد 
مــن الــتــكــريــمــات، لــجــهــوده الــكــبــيــرة فــي خــدمــة الــثــقــافــة والأدب 
والإبداع؛ منها حصوله على جائزة الدولة التقديرية في الثقافة 
سنة 2001، وجائزة شخصية العام الثقافية من إمارة الشارقة في 
نوفمبر 2001، كما كرّّمته عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت 
ضمن فعاليات مهرجان "في حب الكويت" خلال فبراير 2001، 
إضافة إلى احتفاء قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة الكويت 
في فبراير 2000 باعتباره رائداً من روّّاد الفكر والأدب والشعر 

الكويتيين. 
 واختير سنة 1994 شخصية العام في استفتاء أجرته جريدة 
ح في العام نفسه من قبل جامعة الكويت لنيل جائزة 

ّ
الديرة، ورشّ

الملك فيصل، وحصل عام 1985 على جائزة تقديرية من مهرجان 
جرش للثقافة والفنون في الأردن، ونال وسام المؤرخين العرب 
عام 1990، كما أطلقت وزارة التربية الكويتية اسمه على مدرسة 
ثانوية للبنين بمنطقة مبارك الكبير التعليمية، وفاز عام 1982 
بجائزة المعرض الدولي للمجلس الوطني للثقافة في الكويت عن 
كتابه »أدباء الكويت في قرنين«، وقد أصدرت وزارة المواصلات 
دوا من رواد الحركة 

ّ
لّ

ُ
طابعاً بريدياً تخليداً لذكراه ضمن من خُ

الثقافية.

سيرة الريادة 

 عـــن شــاعــر الــخــلــيــج الكبير 
ً
ــدر كـــتـــاباً مــســتــقلاً - أول مـــن أصــ

ف كتاباً عن شيخ 
ّ
وأديبه خالد الفرج )1898 - 1954م(، وأول من ألّ

القصَّّاصين الكويتيين فهد الــدويــري )1921 - 1999(، الــذي فاز 
بجائزة المعرض الأول لرابطة الأدباء في الكويت سنة 1984. وهو 
الوحيد من مواطنيه الذي حصل على جائزة الدولة التقديرية 
مرَّّتين: الأولى في الآداب والفنون عام 1983، من مؤسسة الكويت 
م العلمي فــي حقل الأدب الــعــربــي الــحــديــث، والثانية في  للتقّدُّ

الثقافة عام 2001م. 
- هو أول من أصدر كتاباً عن »أدباء الكويت في قرنين«؛ الذي 
صــدر في 3 أجــزاء بين عامي 1966 و1982، موثقاً فيه لبدايات 
الحركة الأدبية والفكرية والثقافية في الكويت عبر ترجمات لأدباء 
لم يحفِِل أحد من أبنائهم بجمع نتاجهم الأدبــي، بل لم يلتفت 
أحد من النقاد والباحثين قبله لسرد سِِيََرهم بشكل واعٍٍ ودقيق.
- أول مــن وضـــع كــتــاباً ســنــة 1961 عــن »الأمـــثـــال الــعــامــيــة في 
الكويت«، جمع فيه ما تناثر من أمثال كويتية كانت متداولة على 
لسان الرجال والنساء، مع ما يقابلها من أمثال عربية فصيحة.

- أول مــن أخــرج عــام 1982 كــل مــا يتعلق بالكويت مــن كتاب 
»دليل الخليج« بجزأيه التاريخي والجغرافي، للبريطاني جون 
غــوردون لوريمر، وأصــدره في 14 مجلداً تحت عنوان »الكويت 
ق عليه، 

ّ
في دليل الخليج«، بعد أن صحح المحتوى وضبطه وعلّ

وذلك من منطلق أهمية هذا السِِّفر العظيم للباحثين والدارسين 
والمهتمين.

- أول مــن وضــع كــتــاباً عــن تــاريــخ المــســرح الكويتي، وأول من 
أصــدر مؤلفاً عن أدب الــرحلات في بلده، وأول من اكتشف آثاراً 
تــاريــخــيــة لمــديــنــة قــديــمــة بمنطقة الــصــبــيــة بــالــكــويــت فــي أوائـــل 

ثمانينيات القرن العشرين.
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 * د. سليمان، عرفتما معا البدايات، وترافقتما في 
محطات كثيرة، بلغت زمنيا نحو 4 عقود، ماذا تبادر 
الى ذهنك الآن، أو لنقل ماذا يتبادر إلى ذهنك عادة، 

بمجرد أن يُُذكر اسم خالد سعود الزيد؟
- كثيرة هي تلك التفصيلات الباقية في الذاكرة 
وتسيطر على الــخــاطــر، تــتــدافــع مــزدحــمــة لكثرتها 
ت باقية راسخة بارزة، ولكن دعني 

ّ
وآثارها التي ظلّ

أقول إن أبرز حضور له في نفسي وذهني أولا هو 
صــورة الأستاذ الــذي تحترمه ابــتــداءًً، ثم تحبه، ثم 

يدخل في حياتك صديقا ملازما. 
إذن: بدأت مع خالد سعود وأنا أحمل في خاطري 
 
ّ
حــالــة إعــجــاب وحـــب بــالأســتــاذ، فــقــد كــنــت فــي ســنّ
سع فيه مــدى شــعــور الحب 

ّ
الــشــبــاب الأول الـــذي يتّ

والتعلق. وهــذا الشعور ظل باقيا رغــم أن علاقتنا 
تــطــورت إلــى الــصــداقــة والــزمــالــة المتكافئة، ولكنني 
ظللت متمسكا محتفظا، لا شعوريا، بأستاذيته، 
ومــع أنني كنت أخالفه أحيانا، أو أختلف معه في 
حياتنا العملية، ظللت أقف موقف الطالب المخالف، 

لا الندّّ المناقش.
هذه الصورة الأولى رافقتها أيضا صورة أخرى 
أتذكرها بشدة، ففي مرحلة التلقي الأول، وكنت صبيا 
اب، وكان خالد الزيد 

ّ
مدمنا على القراءة وأتابع الكُُتّ

ا 
ّ
كاتبا بدأ اسمه يأخذ موقعه، وكنت أشاهده، وكنّ

نسكن فــي منطقة واحــــدة، الصالحية، وهــو يسير 
عــلــى عــــادة مــثــقــفــي تــلــك المــرحــلــة مــتــأبــطــا الــجــرائــد 
والصحف، فبادرت في لحظة فاصلة فتقدمت إليه 
ــة، ظللت محتفظا  طالبا النصيحة، فكتب لــي ورقـ
بها بين أوراقـــي، تظهر وتختفي. وفــي تلك الورقة 
ــراجــع وكــتــب، وكــانــت متنوعة؛ 

َ
مجموعة عناوين لمَ

فيها التراثي، مثل العقد الفريد، والأمــالــي، وفيها 
المعاصر؛ مثل مؤلفات العقاد وطه حسين، وكان أول 
كتاب قرأته من مقترحاته هو "نقدات عابر" لمارون 
عبّّود، وكانت كتابته مؤثرة، وبخاصة طريقته في 
نقده واستشهاداته الأدبية، وازدادت معرفتي بأدباء 

الشام والمهجر، ميخائيل نعيمة أبرزهم. 
وضــمّّــت تــلــك الــقــائــمــة عــنــاويــن أعــمــال أدبــيــة من 
 النظر، بــل حوت 

ّ
روايـــات غربية كانت وقتها محلّ

أسماء مفكرين وفلاسفة عــرب وغــربــيين.. إلــخ، وقد 

لامس هذا التنوع في الاختيار جانبا في توجهي 
للثقافة العامة التي ظلت منهجا لي في القراءة. 

من ذلــك اليوم القديم توثقت علاقتنا، وكــان هو 
ي على تنميتها، فشجعني للتردد عليه 

ّ
أحرص منّ

في مكتبه بوزارة البريد، وهناك التقيت بجو ثقافي، 
حيث كان يتردد عليه نخبة من الشخصيات تدير في 
لقاءاتها مواضيع الثقافة. وكثيرا ما كنت أصحبه 
إلــى منزله لاستكمال النقاش وتــنــاول الــغــداء على 
مائدته الــعــامــرة، وكــان مــن المــتــردديــن معي د. نجم 

عبدالكريم. 
وفــي تلك الفترة المبكّّرة كــان يدفعني للاشــتــراك 
معه فــي أي نــشــاط يُُــدعــى إلــيــه، وهــو الـــذي جذبني 
كي التحق برابطة الأدباء وهي في سنواتها الأولى، 
واشــتــركــت مساهما معه فــي أنشطتها الأولـــى من 
محاضرات وندوات، وساهمت معه في إصدار مجلة 
البيان، فكنت سكرتيرا للتحرير، وهو عضو في هيئة 
التحرير التي ترأسها الأستاذ عبدالله الحاتم، وهكذا 
أصبحنا متلازمين في كل نشاط ثقافي وأدبي حتى 

نهاية التسعينيات.

* قبل أن نتحدث عن الفراغ الذي تركه رحيله منذ 

حوالي ربع قرن، جدير أن نعرف من خلالك، طبيعة 
الــفــراغ الـــذي ملأه الــزيــد فــي سجل الأدب والــتــاريــخ 

الأدبي والتراث والثقافة الكويتية؟
- من حُُسْْن طالع الثقافة الكويتية أن حظيت به في 
بت وجود أمثاله من الرواد، فقد 

ّ
لحظة تاريخية تطلّ

وعى مبكرا وانتبه إلى أن الثقافة في الكويت تفتقر 
إلى مََن يؤرّّخ لها، فبعد الشيخ عبدالعزيز الرشيد؛ 
أول من انتبه لتسجيل تاريخ الثقافة في العشرينيات 
من القرن العشرين، لم تحظ بمن ينتبه لها إلا من 

شذرات لا تغني.
كان خالد الزيد رائدا، كتب الكلمة الأولى في كتابة 
التأريخ الأدبي الكويتي. وقد قلت هذا الكلام بمعناه 
وألفاظه عندما كتبت مقالة مُُرحّّبا بصدور الجزء 
الأول من كتابه "أدبـــاء الكويت في قـــرنين"، بعنوان 
"الكلمة الأولى في الأدب الكويتي" عام 1967. أما لماذا 
اعتبرت ما كتبه الكلمة الأولى، فإن تفسير هذا يتمثل 
ا حينها 

ّ
في العودة الــى منتصف الستينيات، وكنّ

نحن الجيل الجديد نلتفت فنرى الزخم والنشاط 
في حركة التأليف في تاريخ ونقد الآداب العربية، 
بينما نفتقد هذا الجانب في النشاط الأدبي بالكويت.

نعم كان هناك حركة شعرية ومسرحية، ولكن لم 
يكن بين أيدينا ما يربط هــذه الحركة بما سبقها، 
فكنا نتساءل نحن الشباب؛ أيــن تاريخ هــذا الأدب، 
أين نصوصه التي كانت وقتها مختبئة في صحف 
مجلات أكثرها غير موجود أو متيسّّر أو في المكاتب 
الشخصية؟ كانت الساحة مفتقرة الى مََن يسدّّ هذا 
الــفــراغ، وأذكـــر الــبــدايــة بــالــســؤال المنكر لــوجــود هذا 
الأدب والــنــقــاش الــحــاد فــي قــاعــة الــجــلــوس برابطة 
ا نشكك بوجوده أو أهميته، وكان خالد 

ّ
الأدبــاء، كنّ

الزيد، العارف بهذا التاريخ، يدافع بقوة وحيدا. 
ـــادّّ حــول  وفـــي إحــــدى الأمـــاســـي، وبــعــد نــقــاش حـ
ــــره الــعــمــلــي فـــي نــفــس خــالــد  هــــذا المـــوضـــوع تــــرك أثـ
الزيد. وانفض السامر، وخرج هو مندفعا لينفض 
ــاء الكويت  ــه وينغمس فــي تأليف كتابه "أدبــ أوراقــ
في قــرنين"، الــذي صدر بعد مدة قليلة من جلستنا 
تلك، ليقدّّم في الجزء الأول تاريخا مُُعرّّفا بالحركة 
الأدبية في الكويت من القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين، ومقدماً توثيقا لحياتهم وعرضا 

د. سليمان الشطي متحدثاًً لـ »البيان« عن الزيد:

الثقافة الكويتية حظيت به في مرحلة 

تطلبت وجود أمثاله من الرّّواد
توطئة: حين يتحدث الروائي والكاتب القدير د. سليمان الشطي عن الشاعر والمؤرخ الراحل خالد سعود الزيد، فإننا 
لا نقرأ ما يقوله فحسب، بل نستمع إلى نشيد وفاءٍٍ طويلٍٍ.. في هذا الحوار يفتح د. الشطي معه، قلبا وذاكرة، 

في جنبات رحلة طويلة جمعت بينه وبين أستاذه الزيد؛ الذي صار صديقه وزميله.

د. سليمان الشطي
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لإنتاجهم. ضم الجزء مواليد الحقبة من القرن التاسع 
عشر حتى مــوالــيــد 1905، لتتوالى أجـــزاء الكتاب، 
ويصبح هذا الكتاب المصدر الأول والأبرز في تاريخ 
الأدب الكويتي، وبجانب هذا الكتاب توالى إنتاجه، 
ــة الــفــنــون  لــتــصــبــح كــتــبــه مـــصـــدرا ومــنــطــلــقــا لـــدراسـ
ــــرى؛ الــقــصــة والمـــســـرح والــتــاريــخ للشخصيات  الأخـ
الكويتية.. إلخ، وبهذه المجموعة تشكّّلت مكتبة خالد 

الزيد الكويتية. 

مؤرخ ومؤثر

*حين نقرأ خالد الــزيــد الــيــوم، هــل نــقــرأه مؤرخا 
للأحداث أم صانعا لذاكرة جماعية؟

ــدا، لكنه فــاعــل ومــشــارك  ــ  - لــم يــكــن مــؤرخــا راصـ
في إحــداث الآثــار المباشرة، فقد كــان له حضور في 
الساحة الثقافية والثقافة الإعلامية، فلا يبرز حدث 
أو تظهر حاجة ثقافية أو مشاركة إعلامية إلا وتجده 

في المقدمة.
 لــم يكن حبيس مكتب التأليف والــكــتــابــة، لكنه 
ــا  ــيـ ــي الـــفـــضـــاء الــثــقــافــي صــحــافــيــا وإذاعـ مــنــطــلــق فـ
وتــلــفــزيــونــيــا، مــتــحــدثــا ومــشــاركــا اعــتــاد الجمهور 
ســمــاعــه شــاعــرا ومــحــاضــرا فــي المــنــابــر، وكــذلــك في 
وسائل الإعلام، ورأيناه مشاركا في إعداد البرامج، 
ف كتابه الرائد "من الأمثال العامية"، وأصدره 

ّ
فمثلا ألّ

كتابا، ثم أعده ليتحول الى برنامج إذاعي تمثيلي. 
ــذا مــحــصــورا فـــي الــكــويــت،  ولـــم يــكــن حـــضـــوره هـ
ه كان حاضرا في الساحات العربية، وبخاصة 

ّ
لكنّ

حين المــشــاركــة فــي مــؤتــمــرات الأدبــــاء الــعــرب، ممثلا 
للكويت، وكذلك مشاركاته الثابتة في أسابيع الكويت 
الثقافية، ومشاركته في عدد لا يُُحصى من المؤتمرات 
الثقافية والشعرية ممثلا للكويت في دول عربية، 

وأيضا خارج المنطقة العربية.

أنشط أدباء جيله 

 *مــاذا عن أثر خالد الزيد في تكوين المؤسسات 
والأندية الأدبية والمبادرات البحثية في الكويت؟

ــد عــاصــرتــه  ــ ــان مــــن أنـــشـــط أدبـــــــاء جـــيـــلـــه، وقـ ــ - كـ
واشــتــركــت معه فــي عــدد مــن هــذه الأنــشــطــة، ويكفي 
أن أشير الى دوره الكبير والريادي بتكوين رابطة 

الأدبـــــــاء فـــي أوائــــــل الــســتــيــنــيــات، وقــــد كــــان عــضــوا 
ــا حــتــى منتصف  ــهــ شــبــه ثـــابـــت فـــي مــجــالــس إدارتــ
الثمانينيات، وتــولــى أمانتها أكثر مــن مــرة. وكــان 
عنصرا أساسيا في إنشاء مجلة البيان التي كان 
عـــضـــوا فـــي هــيــئــة الــتــحــريــر فــيــهــا، وتـــولـــى رئــاســة 

تحريرها سنوات عديدة. 

مهمة إعادة اكتشافه

 * في تقديرك، ما الذي يحتاجه إرث خالد الزيد 
لــيُُــعــاد اكــتــشــافــه الــيــوم؟ ثــم كــيــف يمكننا فــعــل ذلــك 

بالنظر الى موجة الانتشار الرقمي راهنا؟
- إن الــفــرصــة الحقيقية لاكــتــشــاف هـــذا الإنــتــاج 
الثري بعطائه هو أن تضعه في قمّّة موجة الانتشار 
الــرقــمــي، فــهــذه هــي الــوســيــلــة المــتــاحــة والــضــروريــة 
لوضعه بين يدي الناس، وستتحقق فائدة كبيرة، 
لان 

ّ
ان أساسيان يمثّ

ّ
لأن إنتاج خالد الزيد فيه شقّ

حاجة ضرورية لكل ناظر وباحث في الأدب العربي 
والكويتي، أولهما أن إنتاجه في مضمار تاريخ الأدب 
ل مصدرا أساسيا للتعريف بأدباء الكويت ويقدم 

ّ
يمثّ

وفرة من إنتاجهم غير متيسّّرة عند غيره باعتباره 
أهم المؤلفين له.

الجانب الثاني في هذا الإرث هو تراثه الشعري، 
باعتباره شاعرا من أهم شعراء الفترة التي عاشها، 
ــدّّم إضـــافـــة مــهــمــة وبــخــاصــة شــعــره فـــي المــرحــلــة  ــ وقـ
ا، فقدّّم 

ّ
الروحية التي انغمس فيها الزيد سلوكا وفنّ

تجربة ومسلكا تفرّّد به.
 

* هــل يمكن الــقــول أيــضــا، إنــه مــهّّــد لــوعــي جديد 
بــالــتــاريــخ الأدبـــي الكويتي كــجــزء مــن هــويــة عربية 

أوسع؟ 
- بــل أقــــول إنـــه صــنــع وعــيــا جــديــدا بــالــتــاريــخ 
الأدبـــي الكويتي، لأنــه تحمّّل عــبء بعثه ونشره 
ــابـــة فـــيـــه، وكــــــان تـــوجـــهـــه الـــثـــقـــافـــي عــامــا  ــتـ ــكـ والـ
يتناول فروع المعرفة: أدبيا أعاد نشر النصوص 
الشعرية التي كانت حبيسة الصحف أو الأدراج، 
وكذلك النصوص القصصية، إنك لن تجد مثلا 
بــــذور الــقــصــة الــكــويــتــيــة إلا فـــي كــتــابــه "قــصــص 
يــتــيــمــة"، ولـــن تــجــد الأعـــمـــال الــكــامــلــة لأحـــد رواد 
القصة الكويتيين المــهــمين، وهــو فهد الــدويــري، 

- الزيد صنع وعياًً جديداًً 

في التاريخ الأدبي 

الكويتي وتحمََّل عبء بعثه 

ونشره 

- ظللت متمسكاًً - لا شعورياًً - 

بأستاذيته رغم تطوّّر علاقتنا 

إلى الصداقة والزمالة 

المتكافئة

إلا فـــي كــتــابــه "شـــيـــخ الـــقـــصـــاصين الــكــويــتــيين".
ــال الـــعـــامـــيـــة، ولــــم يــكــن بــعــثــه لها  ــثــ  وبـــعـــث الأمــ
تسجيلا، ولكنه كان مقاربة متميزة للمثل الكويتي 
بربطه بأصله المــثــل الــعــربــي الــتــراثــي، فــيــورد المثل 
الــكــويــتــي وأصــلــه أو نــظــيــره الــعــربــي، ثــم يميل إلــى 
الاســـتـــشـــهـــاد بـــالـــتـــعـــبـــيـــرات والـــنـــصـــوص الــعــربــيــة 

الفصيحة والشعبية.
 

 الوحيد.. كثيراً

*مـــا أوجــــه الــتــأثــيــرات المــهــمــة والمــثــبــتــة، للإنــتــاج 
المــتــعــدد والـــريـــادي لــلــراحــل الــزيــد، يــرحــمــه الــلــه، في 
الحركة الشعرية والأدبية بالكويت، فضلا عن جهوده 
في البحث والتوثيق لتاريخ الأدب والتراث الشعبي 

الشفاهي وتحقيق المخطوطات؟
ــــي إشــــــاراتــــــي الـــســـابـــقـــة بـــعـــض هـــذه  ــدمــــت فـ - قــ
التأثيرات، وأستطيع القول إن أثره واضح في توجيه 
البحث الأدبي عند من جاء بعده حتى يومنا، فمن 
هذه البذرة الحيوية التي بذرها في الساحة الثقافية 
د توجُُّه الى مناطق التمييز التي يستطيع القادم 

ّ
تولّ

أن يستكمل النظر فيها، معتمدا على القواعد التي 
أسسها والنصوص الذي يسّّرها خالد الزيد.

 * الى مدى أسهمت إنتاجات الزيد، يرحمه الله، 
في خدمة الباحثين والدارسين للأدب الكويتي؟

- كما أشــرت مــن قبل، مــا مــن باحث يستطيع أن 
يغمس قلمه في محبرة التاريخ الأدبي بالكويت، إلا 
فه خالد سعود من مؤلفات، فأعماله 

ّ
بالبدء ممّّا خلّ

لت ركيزة أساسية ومصدرا موثوقا، وكثيرا ما 
ّ
مثّ

يكون وحــيــدا فــي مــادة مــن مــواد الأدب فــي الكويت 
شعرا ونثرا وخبرا.. رحمه الله وأثابه خيرا. من اليمين د. سليمان الشطي - خالد سعود الزيد - د.خليفة الوقيان
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شهادات لأدباء وكُُتَّاّب

خالد سعود الزيد 

في تذكُُّرات رفاقه وتلامذته
قبل عامين من رحيله الحزين، قال الشاعر والأديب والمؤرخ خالد سعود الزيد في لقاء تلفزيوني محلي: »بعد 
أن جاوزت الستين من عمري، أجد أن أجمل ما أملكه هو هذه التجربة الطويلة التي عشتها مع الأدب والشعر 
والفكر«. ثم أضاف وقد سحب نفََسََاًً عميقاًً: »صحيح أنني تعبت كثيراًً، وضحّّيت بأشياء كثيرة، لكنني أشعر بالرضا. 

فما كتبته سيبقى، وما زرعته من محبة ومعرفة وثقافة بين الناس سيظل«.
بهذا الاستهلال المقتبس، تعرض »البيان« شهادات وامضة لعدد من الشعراء والأدباء والباحثين مما كُتُب عنه 

بعد وفاته من الذين رافقوه أو تتلمذوا على يديه أو تأثروا بعلمه وأدبه.

د. خليفة الوقيان:

صاحب ريادات متعددة

الحديث عن خالد الزيد حديث متسع الأرجاء، فهو شاعر له موقعه 
المميز في خريطة الشعر الكويتي، ولتجربته خصوصيتها، والحديث 
يطول في هذا المجال. أما كباحث، فقد عُُرف بدقته ودأبه واختياره الدائم 

للجوانب الشاقة في البحث.
 والزيد، هو صاحب ريادات متعددة؛ فهو أول من جمع ودرس الأمثال 
الشعبية الكويتية، حين أصدر عام 1961، كتابه »الأمثال العامية في 
الكويت«، كما ارتبط اسمه بدور تاريخي مهم في الأدب الكويتي، عندما 
أصــدر الجزء الأول من موسوعته المميزة والثرية »أدبـــاء الكويت في 
عدّّ بحق 

ُ
قــرنين« عام 1967، ثم تبعه بجزأين آخرين. هذه الموسوعة تُ
مرجعاً أساسياً للباحثين والدارسين في حقل الأدب الكويتي.

كل جيلنا تتلمذ على يد خالد الزيد، فقد رعى المواهب كأخ وأب، وظل 
يحمل هذه المسؤولية حتى تجاه الأجيال التي جاءت بعدنا، يشجعها 
ويتابعها ويدفعها إلى الانتماء لرابطة الأدباء. وأنا شخصياً مدين له 
بالتشجيع والرعاية، فقد فتح لي قلبه ومكتبته، وأرشدني إلى النشر، 

وعرّّفني على المشهد الأدبي والثقافي.

عبدالله خلف:

»كانت خطوة خالد الزيد هي الأولى في كتابه القيم، وفاتحة لدفع 
عـــدد مــن الــبــاحــثين الــكــويــتــيين والـــعـــرب إلـــى الاهــتــمــام بــــأدب الــكــويــت 
والجزيرة العربية، فما لبثت الدراسات أن تتابعت بفضل خطوة الزيد 

الرائدة.
ولم يقف خالد الزيد عند تلك الخطوة، بل ذهب يعطي في مجالات 

اته الوفيرة«. مختلفة أثرت سجل عطاء
»بذل، يرحمه الله، كل حياته في الكتابة والبحث، ولم يضع قلمه حتى 
ل 

ُ
في رحلة المرض التي طالت معه، واستمر في الكتابة حتى عندما ثقُ

المرض بأوجاعه عليه، هذا هو الباحث والكاتب والشاعر الذي رحل، 
ومََــن يرحل ويترك هــذه الكتب وهــذا الأثــر الفكري والأدبـــي، فإنه باقٍٍ 
مع المفكرين الخالدين في المكتبة العربية، وبين الطلبة والباحثين في 
المدارس والجامعات ومع القراء، وسيبقى هذا الاسم العلم خالداً حياً 

في ذاكرة الفكر والأدب.
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د. عباس الحداد:

 مُُعلّمّ صارم ورحيم

التقيته في صيف 1985 عبر الصديق د. علي عاشور أحمد قدري، 
، صاحب رؤى صائبة وإحساس مرهف بالوجود. 

ً
 متأملاً

ً
فوجدت رجلاً

»لقد أدّّبــنــي فأحسن تــأديــبــي«، ومنحني معرفة لــم أحصل عليها في 
قاعات الــدرس، وأعطاني الكثير من وقته، وصبر على نزقي وجهلي 

وسخافتي أحياناً.
كـــان الــزيــد مــعــلــماً صــــارماً لا يقبل الــلــيــونــة، لكنه فــي الــوقــت نفسه 
متسامح مع تلامذته، مؤمناً بأن الأخطاء هي الطريق إلى التعلم. وكان 
يردد: كلما كان منطلقك في الأمر من الحق، وسيرك باتجاه الحق، فإن 
كل خطأ في الطريق هو صواب، لأن الخطأ سيقودك حتماً إلى الصواب.

عبدالله المدني:

موسوعي الجهد

قضى خالد الزيد سنوات حياته عاكفاً على البحث والتوثيق والكتابة 
في الصحافة، وإصدار مؤلفات عن الحركة الأدبية والفكرية والثقافية 
في الخليج عامة، والكويت خاصة، دون توقف أو كلل. لقد أسدى خدمة 
جليلة ستبقى في ذاكرة الأجيال المتعاقبة، ويستقي منها الباحثون في 

الأدب والشعر والصحافة والقصة.

ليلى العثمان:

روح متعددة الأبعاد

خالد سعود الزيد، شخصية متعددة الأبعاد؛ فهو شاعر وباحث وأديب، 
وقد أثرى المكتبة الكويتية والعربية وأسّّس للأدب الكويتي. وتضيف: »أهم 
ما كتبه هو »أدباء الكويت في قرنين«، ذلك الكتاب الذي لا يزال مقصداً لكل 

من يريد التعمق في تاريخ الأدب الكويتي.
كان الزيد يتمتع بروح فكاهية وسرعة بديهة، إضافة إلى حنانه في 
التعامل مع الأدبــاء والشعراء الشباب، الذين رعاهم وتابعهم وتتلمذوا 

على يديه.

مشاري العميري:

بيته ذاكرة الكويت

لا أنسى زيارتي له في بيته العامر بالكتب والعلم برفقة الصديق د. 
عادل العبدالمغني. استقبلنا بابتسامته الهادئة وتواضعه الأصيل. كانت 
مكتبته أشبه بخزانة للذاكرة الكويتية؛ جــدران مكسوة بالكتب، وأرفف 
تغصّّ بمجلدات التاريخ والتراث والشعر، ورائحة الورق القديم تعبق في 

الأجواء كأنها رائحة الزمن نفسه.
كنا نناقش موضوعاً في تراث الكويت البحري والاجتماعي، وكأننا 
نقلب دهوراً من التاريخ سطراً. وقد ازداد اللقاء ثراء بحضور الشيخ الراحل 
علي الجسّّار، فكان مجلساً أدبــياً وإنسانياً لا يُُنسى، جمع ثلاثــة رجال 
من طراز رفيع اجتمعوا على حب الوطن وتاريخه وميراثه الثقافي.  كان 
خالد الزيد يدير الحديث بهدوء العالم، يستمع أولًاً ثم يتحدث بعبارات 
رصينة، مشبعة بالحكمة والمعرفة والود. بهرني بحفظه الدقيق للتواريخ، 

لاعه، وقوة ذاكرته، وسرده السلس لتفاصيل يجهلها كثيرون.
ّ
وسعة اطّ
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* أي نوع من الآباء كان خالد سعود الزيد؟
 الله علَيَّ وإخوتي بأبٍٍ 

َنَّ
- بداية، أحمد الله أن م

هو خالد سعود الزيد، يرحمه الله. كــان نعم الأب، 
ونــعــم الــقــدوة فــي الــصــدق والاســتــقــامــة؛ إذ لــم يكن 
بحاجة إلى أن يقسم، لأنه إذا وعد صــدق، وإذا قال 
ل الأخلاق المــحــمــديــة، ويــقــوّّم فيها 

ّ
فــعــل. كـــان يتمثّ

سلوكا وإرشــــادا. نشأ على حــب الــلــه ورســولــه وآل 
البيت، وكان ذلك راسخا في وجدانه، لاسيما الإمام 
علي بن أبي طالب، الذى رآه صبيا وزاره رجلا. وفي 

قصيدته العلوية مندوحة على ذلك.
لقد عشنا معه أبــوّّة نـــادرة، أبــوة كنا نقرأ عنها 
فــي الــســيــرة الــنــبــويــة، فــوجــدنــاهــا مــتــجــسّّــدة بيننا 
ــا. شهادتنا فيه بحكم البنوّّة مجروحة،  واقــعًًــا حــ�يًًّ
لكن الحقيقة أن صفاته ومزاياه كانت واضحة الأثر 
فينا وفــي كــل مــن عــرفــه، وتــرك بصمات مــازالــت في 
محيطه ووطنه وأمته. كان ارتباطه بالله خالصا، 
وحرصه على رضاه حاضرا في كل تفاصيل حياته.

* لعلك كنت أكثر أبنائه قربا وملازمة له؟
- نعم، لم أفارق والدي حتى آخر لحظات حياته، 

وهو لم يفارقني إلى الآن، وإلى ما شاء الله. فأنا ابنه 
البكر الذي أول ما رأت عيناه، وقد كتب فيّّ قصيدة 

»ولدي«، فنحن ثلاثة بنين وابنتان. 
لازمته في طفولتي وفي صباي، وشاركني لاحقا 
أخي وضاح، في معظم أوقاته ونشاطاته الثقافية، 
وفي مجلسه مع أصدقائه وتلامذته وروّّاد مكتبته، 

وحتى في رحلاته وأسفاره.

* ما الذي تتذكره من نشاطاته الثقافية التي كانت 
مخصصة لشخصه؟

ــثـــيـــرة لا أســـتـــطـــيـــع الآن أن أســتــحــضــر  - هــــي كـ
عناوينها أو أماكنها، لكنني أجدني إلى الآن مغمورا 
بدهشة تلك اللحظات التي كنت أرافــق فيها والدي 
وأشاهده محاطا بمحبة وتقدير رفقائه من الشعراء 
والأدباء، وسواهم من الشخصيات الاعتبارية، فضلا 
عــن أولــئــك الــذيــن يلتقون بــه بإعجاب شديد لمجرّّد 
معرفتهم به من خلال قراءة كتاباته ونصوصه في 
الصحف والمجلات، أو سماعهم لبرامجه في الإذاعة..

*لا شك في أن كل ذلك ترك تأثرا بالغاً في نفسك؟

ســعـــود... الابن الأكــبر للـراحــــل 

خالد الزيد: عشنا معه أبوّّةًً نادرة

عــن أبــوة خالد سعود الــزيــد كما 
عاشتها أسرته الصغيرة..

الذين  يعرفها  لا  قد  تفاصيل  عن 
نالهم حظ أبوته الثقافية والفكرية 

عن قرب.
عن يومياته، عاداته، طقوسه..

أحاديثه بعيداًً عن منصات الأماسي 
والصباحات الصاخبة والهامسة 

برفقة نجله الأكبر، المهندس سعود 
خالد الزيد، تستعيد »البيان«، في 
بتجليات  الأب  الذكرى، صورة  قلب 

أثرها وتأثيرها..
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- نعم، لقد أدركــت الآن، وبعد أمد بعيد، ما الذي 
ــــدي مـــن هـــذا الــســلــوك، إنـــه كــان  كـــان يــرمــي إلــيــه والـ
حريصا على أن نشاركه نشاطاته وعلاقاته، حتى 
نتعلم التعامل والتخاطب مع الآخرين، وكيف نقيم 
علاقــاتــنــا بــهــم، وبــالــفــعــل كــانــت اســتــفــادتــنــا مــؤكــدة 
فــي هــذه الأمـــور، ســواء إزاء الآخــريــن، أو مــن ناحية 

توجيهنا وتربيتنا لأبنائنا.

* من المؤكد أنه ترك في كل ولد من أولاده شيئا من 
صفاته وطباعه وعاداته.. ما الذي تركه الوالد فيك؟
- أورثــنــي، رحمة الله عليه، حــب سيدنا محمد، 
صلى الله عليه وآله وسلم، وآل البيت الأطهار، كما 
أورثني من صفاته الكرم ومساعدة الناس، والصدق 
ــاء بــالــوعــد.. هـــذه وغــيــرهــا من  ــوفـ فــي الــحــديــث، والـ
الصفات والقيم النبيلة كلها أورثها لي ولإخوتي 

وأخواتي أيضا.
وكــان الــوالــد، طــوال حياته، يرحمه الله، يتجنب 
أن يفرض علينا توجّّهاً بعينه، بما في ذلك أفكاره 

وقناعاته. 
نــا  كــان النقاش والــحــوار قائما بيننا، ولكن آراء
وقناعاتنا متروكة لنا ولرؤيتنا وخياراتنا، إنه كان 
يترك الخيار لنا في نهاية المطاف، ولــم يكن يغلق 
بابا للنقاش، حتى وإن اختلفت معه، إلا في حالة 
واحدة، عندما يرى أن النقاش لم يعد بالمستوى الذي 
يجب أن يكون عليه، وفي المقابل، يمنح فرصة للعودة 

للنقاش إذا وجد أنه استعاد مستواه المطلوب.

كن شيخاً حيثما تكون

* ماذا عن دوره في توجهاتكم العلمية والمهنية؟
- بلا شــك، كــان حريصا على تعليمنا، ولكن في 
الوقت نفسه لم يفرض علينا توجّّهاً أو تخصصا 
عــلــمــيــا أو مــهــنــيــا، لـــم يـــحـــاول أن يــجــعــلــنــي كــاتــبــا 
ــرا، بـــل تــــرك ذلــــك لــنــا، فـــدرســـت الاتـــصـــالات  ــاعـ أو شـ
والــــحــــاســــوب، بــيــنــمــا هـــنـــاك مــــن درس الــهــنــدســة، 
وتخصصات بعيدة عن علوم الأدب والثقافة، لكن 
ما لا يمكن نسيانه أبدا أن والدي كان يشدد علينا 
أن نكون شيوخ علم في مجالات اهتمامنا وعملنا 
وتخصصاتنا، كان يقول لي مــثلا: أريــدك أن تكون 
شيخا في عالم الاتصالات والحاسوب، وألا تكون 

شخصا عابرا وعاديا.

* هو يقصد أن يكون المرء متميزا في مجاله أيا 
كان نوع المجال؟

- بالضبط، كان يهمه ألا يكون الشخص بلا أثر 
مــنــظــور ومــلــمــوس فــي واقــعــه وفـــي واقــــع مجتمعه 
وعالمه، ثم في الوقت نفسه ألا يغفل أهمية معرفته 
هه في المسائل الدينية، وأن يكون شيخا عارفا 

ّ
وتفقّ

ا بتفاصيل علومها. ومل�مًًّ

يومياته كما عرفناها

* نريد أن نعرف كيف كان يومه المعتاد؟ 
- يومه يبدأ مع الفجر لأداء الصلاة، وقراءة بعض 
ما تيسّّر من القرآن الكريم، من ثم النزول بعد ذلك إلى 
مكتبته للقراءة أو الكتابة، ما لم يكن هناك ما يشغله، 

أو يكون لديه موعد نشاط ثقافي أو شخصي، وهذا 
كــان مــن الــنــدرة جــدا خلال الــســنــوات الطويلة التي 
سبقت وفــاتــه، وهــنــا أستحضر جــيــدا استعداداته 
مبكرا من كل يوم جمعة لاستقبال صديقه الأستاذ 
الشاعر الكبير الراحل علي السبتي، قد كان بينهما 
لقاء أسبوعي يتوق إليه كلاهما، فعلي يسأل ووالدي 
يجيب إجابات جعلت السبتي عازما بصورة شبه 
أســبــوعــيــة، إن لـــم تــكــن يــومــيــة فـــي أغــلــب الــفــتــرات، 
يقضيان بعض الوقت، ثم يواصل والدي المكوث في 
مكتبته حتى موعد الغداء، ثم يأتي دور استقباله 
للأصدقاء والزوار ممن يطلبون التزود من مجلسه 
ومكتبته العامرة، حتى المساء. وفي خلواته دائما ما 

كان يحرص على الأذكار والتسبيح. 

* هل هناك عادات عائلية خاصة كان يحرص على 
الحفاظ عليها؟

- حــرصــه الــدائــم على الــجــلــوس إلينا والإصــغــاء 
بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر لأســئــلــتــنــا ونـــقـــاشـــاتـــنـــا مـــعـــه فــي 
موضوعات وأفكار كان يحرص - بشكل غير مباشر 
- على طرحها، كأسلوب تعليمي وتربوي وتوجيهي 

في الوقت ذاته.

* ما نوع الأفكار التي كان يحرص على مشاركتها 
معكم؟

ــم تــكــن لــتــخــرج عـــن مــســائــل فـــي الــديــن  - عـــــادة لـ
الحنيف والسيرة المحمدية ومحبة آل البيت وحب 

الوطن والانتماء القومي العربي.
وكان لا يتحدث فقط، بل يصغي، بحبّّ واهتمام، 
لأي أسئلة أو مداخلات أو ملاحظات نطرحها. ولقد 
ــواء فـــي تــعــامــلــنــا مـــع الآخــريــن  ــك؛ ســ ــمــنــا مــنــه ذلــ

ّ
تــعــلّ

وأفكارهم وتوجهاتهم أو في أمور تربيتنا لأبنائنا. 
أيضا كــان والـــدي، يرحمه الله، في الفترات الأخيرة 
مــن حياته، يحرص على تخصيص وقــت للجلوس 
إلى والدتي وأخواتي وزوجاتنا، نحن أبناؤه، يتحدث 
إليهن عــن حياته وتــجــاربــه فــي الحياة وعــن أفكاره 
ما يريد 

ّ
ورؤيته تجاه كثير من المسائل، وهو بذلك إنّ

أن تنتقل هذه الأفكار من خلالهن الى الأبناء »أحفاده 
وحفدته«، وكان أكثر حرصا على اللقاء العائلي الكبير 

في يوم الجمعة من كل أسبوع.

* كيف كانت علاقته بأحفاده الصغار؟
- كان يحبهم كثيرا ويحبونه، ويأنس إلى مرورهم 
عليه بشكل يــومــي عند عــودتــهــم مــن المــدرســة، وفي 
ي« لهم شعرهم، وإذا 

ّ
أوقــات أخـــرى.. يلاطفهم و«يفلّ

رأى شعر أحدهم منكوشا كان يشده فيتألم، ليذهب 
لإصلاحه، ناسيا ألمه ثم يعود اليه دون أي انزعاج منه.

* حدثنا عن طقوس الكتابة لديه؟
- لم تكن لديه طقوس محددة للكتابة، كان، يرحمه 
الله، إذا خطرت في باله فكرة ما أو مطلع قصيدة لا 
يتردد في كتابتها على أي شي أمامه أو في متناول 
يده، وما أكثر ما رأيته يــدوّّن فكرة على ورقة كتاب، 
ف 

ّ
أو محارم ورقية، أو علبة سجائر. وحتى في مغلّ

نــظــارتــه. وفـــي أوقــــات حين لا يــجــد أمــامــه شــيــئــا من 
هــذا أو ذاك كــان يكتب على قطعة قماش، لقد كانت 
الــطــاولــة الــتــي يجلس عليها ويــتــحــدث مــع تلامــذتــه 

وأصدقائه في المجلس مليئة بكتاباته وملاحظاته 
وأبياته الشعرية.. وهناك الكثير من القصاصات لم 

نزل نحتفظ بها.

* لم يكن لديه مكان أو قت محدد للكتابة بشكل 
اعتيادي؟

- نعم، أحيانا كان يوقف السيارة ليكتب أو يدوّّن 
فكرة، وأحيانا في الشارع يقف لبعض الوقت ويكتب، 
ولو كان الجو حارا، وهنا تحضرني عادة ظل الوالد 
متمسكا بــهــا، وهـــي رفــضــه »لــجــهــاز الــتــكــيــيــف« في 
سيارته. إذ كان يحرص عند شرائه سيارة أن يعود 
بها إلى المهندس ويطلب منه إبعاد جهاز التكييف، 
وكــنــا حين نــرافــقــه فـــي ســيــارتــه نــتــحــمــل شـــدة الــحــر 
بصعوبة وصمت، وكان يقول إن الفكرة تضيع سريعا 

إذا لم تلتقطها وتدوّّنها.

جديده »المقتبس«

* اسمح لي أن أسأل عمّّا إذا كان قد ترك مشروعات 
شعرية أو سردية منجزة، ولكنها مخطوطة أو غير 

منجزة؟
- شكرا على هذا السؤال، في الحقيقة نعم، هناك 
 خبرا سارّّا 

ّ
أشياء كان يريد إنجازها، وهنا أود أن أزفّ

جاء متوافقا مع إجراء هذا الحديث، فقد صدر اليوم 
كتابه »المقتبس في اللغة والنحو والأدب« عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب، وهــو كتاب عمل 
 من د. علي عاشور 

ّ
على جمعه وترتيبه وتقديمه كلّ

الجعفر، ود. عباس يوسف الحداد.

*ماذا يحمل الكتاب؟
ــيـــة ولـــغـــويـــة ونــحــويــة  - هـــو كـــتـــاب مـــخـــتـــارات أدبـ
اته وتنوّّعها تراثيا  وتاريخية، تكشف عن عمق قراء
وحــديــثــا، فاختيار المـــرء وافـــد عقله كما يــقــال، وهــذا 
ــســاع اطلاعـــه وحــذاقــة اختياره 

ّ
الكتاب يكشف عــن اتّ

للمعلومة وإبرازها للقارئ. 
هذا فضلا عن انطباعاته حول الكثير من الأمور 
الحياتية والخبارات وحتى الجلسات والمناقشات مع 
تلامذته وأصدقائه، يعرض ما أعجبه من أحاديثهم 
ق كل شيء 

ّ
مه منهم. لقد كان حريصا أن يوثّ

ّ
وما تعلّ

بعين الراصد المدقق ورؤية الباحث والمفكر، والكتاب 
يمنح القارئ التعرّّف على شخصية خالد سعود الزيد 

وتجارب حياته.

* هل ترك قصائد غير منشورة إلى الآن؟
- نعم، ولكن ليست له. إنها لمجموعة من الشعراء 
الــكــويــتــيين، وقــد جمعها بــهــدف إدراجــهــا كإضافات 
جــديــدة الــى مؤلفه الأكــثــر شــهــرة »أدبــــاء الــكــويــت في 

قرنين«.
وبالمناسبة، قريبا سوف تستقبل المكتبة الكويتية 
والعربية طبعة جديدة من موسوعة »أدبــاء الكويت 
في قــرنين«، مشمولة بالإضافات التي كان الوالد قد 

جمعها قبل وفاته.

قصيدة لم تكتمل

* قبل وفاته بعامين تقريبا، تحدّّث في حوارات 
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خــاصــة عــن أعــمــال شــعــريــة لــم تــنــشــر، وبــعــضــهــا لم 
يكتمل، منها قصيدة مع الإمام علي بن أبي طالب، 
عليه السلام، وأرجوزة »الخميس الأسود«، وهي كما 
أشــار تعدّّ توثيقا شعريا ليوميات الغزو العراقي 

المشؤوم للكويت.
- قصيدة الإمـــام علي، عليه الـــسلام، هــو فــعلا لم 
يكملها، ليس لأنه لم يُُــرد إكمالها، ولكن لأنه كلما 
كــان فــي لحظة إغــفــاءه أو كلما رآه فــي منامه كتب 
شطرا أو بيتا. القصيدة استمرت معه منذ العاشرة 
ا رأى فــي منامه الإمـــام عليا واقــفــا عند 

ّ
مــن عمره لمّ

رأسه يقول له »يا خالد أعجبني الشطر الأخير من 
هذا البيت«. ولشدة فرحه برؤية الإمام علي وإشادته 
بالشطر الأخــيــر مــن أبــيــات القصيدة، استيقظ من 
نومه وهو يحفظ القصيدة كاملة عن ظهر قلب، فقال 
لنفسه: نــم وحين تستيقظ أكتبها، وحين عــاد إلى 
النوم واستيقظ اكتشف أنــه نسي القصيدة! ومنذ 
 يحاور الإمام علي كلما رآه في منامه 

ّ
ذلك الحين ظلّ

خلال حياته، حتى وفاته. 
شرت بعد وفاته، ولكنها غير 

ُ
وللعلم، القصيدة نُ

مكتملة، وقد وجدتها مع قصتها في كثير من البيوت 
الكويتية، وأنا الآن أجلس بالقرب من لوحة جدارية 

مكتوبة عليها أبيات القصيدة.. 
 وفي مطلعها يقول:

 
ـــــــوا

ن�
 وََهََـــــــا

َ
ــــــعْْــــــجِِــــــمُُــــــونَ

ُ
ــــــــــــــدََاكََ المُ

ف�
ـــــــصِِـــــــحْْ 

ف�
ا

ُ
ــــــــــــــــى بـــــــه الِإِيــــــــمــــــــانُ وح�

َ
ــــــــــــــــــــدََعْْ بِِــــــمــــــا أَ واص�

ــــناً ــلِِ ــعْْــ ــ ــةِِ مُُ ــ
َ
ــقَ ــيــ ــ ــقِِ ــحََــ ــــــــــكِِ الــ ي�

َ
واصْْـــــــــــــدََحْْ عـــلـــى أَ

ُ
ــانُ ــ ــمــ ــ ــ

ْ
ــتْ ــ ــ ــكِِ ــ ــ ـــــــــهِِ ال ـــــــــفـــــــــائ�

ْ
 عـــــــن إِِخْ

َ
ــــــــــــــاقَ

َ
مـــــــا ضَ

ــــوى ــهََـ ــ ــه الـ ــ ـ
ُ
ــفُ ــ ــشِِـ ــ ــكْْـ ــ ــيََـ ــ ـ

َ
ـــــــمِِـــــــرُُهُُ فَ

ْ
ـــــــضْ

ت�
ــــــــتََ 

ل�
مــــــــازِِ

ُ
والِإِعْْلانُ ــــــــمُُ 

ت�
ــــــــ الــــــــك� ـــــــــســـــــــاوى 

ت�
 ــــــــى 

ت�
حََــــــــ

ــــــــــــي ــــــــــــن�
ت�
رْْ

ُ
ـــــــــــيـــــــــــرََ الــــــــــؤمــــــــــنين أزُ م�

َ
بــــــــــي أَ

َ
ــــــــــأَ ُب�

ــــــــانُ جََــــــــب� ورََ 
ُ
زُ

َ
أَ  

ْ
نْ

َ
أَ ـــــــــــى  ب�

ْ
ـــــــــــأْ ي� ـــــــــــلـــــــــــيّّ  وََع�

ــياً ــ ــ ــاصِِـ ــ ــ ــــــــــو عََـ
ف�
جْْــــــــــ

َ
ـــــــــــــــرََماً وأَ ـــــــــــــي ك� ـــــــــــــزورُُن�

ت�


َ
أَ

ُ
ـــــــــانُ ـــــــــه� م� رْْكََ 

ُ
زُ

َ
أَ ـــــــــــــــم� 

ل�
  

ْ
إِِنْ إذاً  ـــــــــــــــــي 

ن�
إِِ

القصيدة أطـــول مــن ذلـــك، ولــكــن كما قلت لــك ظل 
يكتبها طوال حياته، فكلما رأى الإمام عليا في منامه 
كتب بيتا أو بضع أبــيــات. وكــان لا يحب الإفصاح 
عنها في أغلب مراحل حياته، وإذا أفصح عنها، فهو 
لا يكشف عن أبياتها كاملة، ولا يسهب في تفاصيل 
قصتها. وفي إحدى الليالي بالقاهرة، كان مجتمعا 
مع نفر من أصدقائه وأحبائه، وروى عليهم قصته مع 
دت هذه القصيدة 

ّ
الإمام علي عليه السلام وكيف تولّ

عبر سنوات حياته، وكان حاضرا تلك الجلسة أحد 
تلامذته، د. عباس الحداد، الذي لم يفوّّت هذه الجلسة 
دون أن يسجلها تسجيلا صوتيا، وهي المصدر الذي 
أخــذت منه القصيدة ونــشــرت فــي أعماله الشعرية 

الكاملة عام 2005.
 

* من هي الشخصيات التي كانت أكثر قربا منه 
وأكثر ملازمة لوقته في مكتبته ومجلسه؟

- د. عــبــاس الــــحــــداد، د. عــلــي الــجــعــفــر، عــبــدالــلــه 
الخاطر، فاضل الحسن، العم سيف الحبيب والعم 
سابا من فلسطين، يرحمه الله، كان صديقا للوالد 
منذ عملهما في وزارة المـــواصلات، وآخرين كُُثر لا 
تحضرني أسماؤهم الآن. هناك أيضا من اليمن الأخ 

صالح الربيحان، يرحمه الله، كــان صديقا حميما 
للوالد، ويداوم على حضور مجلسه وزيارته.

 أسباب خاصة

* بالانتقال إلــى مذكراته اليومية النثرية التي 
سجّّلها خلال فترة الغزو المشؤوم، قال في أحاديثه 
المتلفزة أيضا، إنه لم يقرر بعد نشرها، وإنه يتحنيّن 

الوقت المناسب لنشرها، لماذا لم تنشر إلى اليوم؟ 
- كانت للوالد أسبابه الخاصة في عدم نشرها في 
حينها، وإن شاء الله نتمكن من نشرها في الوقت 

المناسب.

* مـــَرَّ حــوالــي ربـــع قـــرن عــلــى وفــــاة الـــوالـــد، خالد 
سعود الزيد، إلى أيّّ مدى هو حاضر في حياتكم؟ 

- هو حاضر في كل الوقت، في الحل وفي الترحال، 
وهذا ليس فقط بالنسبة لنا نحن أبناؤه، وإنما كذلك 
هو حاضر في أحفاده وحفدته من الذين نالهم حظ 

معرفته والتعلم منه.

- وكيف يبدو لكم حضوره في الذاكرة الكويتية 
الراهنة؟

- لقد نال الوالد تقديرا عاليا من الدولة، فقد كان 
يحدثنا دائما عن ذلك، ويشدد على مبادلة الوطن 
وقياداته الوفاء والحب. وظل هذا التقدير موصولا 
ــه، مـــن قــبــل المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة  ــاتــ حــتــى بــعــد وفــ
والتعليمية الرسمية، التي قدّّمت مبادرات طيبة في 
ي طباعة بعض من أعماله، والاحتفاء بذكراه بين 

ّ
تبنّ

حين وآخر، وإطلاق اسمه على إحدى كبريات المدارس 
الثانوية في البلاد.

* ومــاذا عن حضوره في الذاكرة المجتمعية بما 
فيها الأوساط الثقافية والإعلامية؟

- لا أبالغ إذا قلت لك إنه لا يمرّّ شهر واحد، دون 
أن نقرأ أو نسمع في وسائل الإعلام الكويتية على 
الأقل، شيئا عن سيرته أو إنتاجاته، أو مآثره الكثيرة 
والجليلة التي وفقه الله في تقديمها لهذا الوطن 
ولأمته، هذا فضلا عن الذكرى السنوية لوفاته التي 
تعتني بعض الجهات والشخصيات بإفراد مساحة 
من صحفها للتذكير به، وبريادته في توثيق الحركة 
الأدبية والفكرية والثقافية في الكويت، فهو من أهم 

اع النهضة الحديثة على مستوى الكويت.
ّ
صنّ

في زمن الرقمية

* لكن هناك، بالضرورة، ما يدعو إلى تعزيز هذا 
الحضور باستجابات مواكبة تجعل من إرث خالد 
سعود الزيد متواصلا ومتوفرا في أشكال الاتصال 
الجديدة المشهودة بتطوراتها التقنية والرقمية.. 
هل ثمة مشروع يستهدف رقمنة مجموع ما أنتجه 

الوالد؟
- في الحقيقة، إلــى الآن، نشعر أننا مقصرون في 
هذا الجانب، ودون أن يعني هذا أن الفكرة غائبة عن 
أذهــانــنــا. وان شــاء الله فــي قــادم الأيـــام سنعمل على 
يها الشعري والنثري، 

ّ
مــشــروع رقمنة مؤلفاته بشقّ

إضافة إلى إصدار موسوعة خالد سعود الزيد التي 
ستضم الى جانب ما ذكرناه، كل ما يتعلق بجهوده 
فــي مــجــال الــبــحــث وتــحــقــيــق المــخــطــوطــات وجمعها. 
وسوف نحرص كثيرا على تقديم كل ما يرتبط بسيرته 

وحياته ليكون متاحا في الفضاء الرقمي الواسع.

* ختاما، ماذا كان آخر أحاديثه إليكم قبل وفاته؟
- كــان يــردد عبارة الإمــام علي »اسألوني قبل أن 
نا على الــتلاحــم وحب 

ّ
تــفــقــدونــي«، ثــم أنــه كــان يحثّ

الوطن وأسرة الحكم والتمسُُّك بها، وأن نتذكّّر دائما 
فضل الله علينا وفضل الوطن.

ملف
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خالد سعود الزيد.. شركاء في الإبداع

بقلم: د. علي عاشور الجعفر

اتنا، على الرغم من مرور  لم يزل حضوره نابضا في أحاديثنا ولقاء
أربعة وعشرين عاما على رحيله، كأنه لم يفارقنا يومًًا، وكأن روحه حيّّة 
بيننا، تلمس تفاصيل حياتنا، وتهمس لنا بحكمتها. فهل هذا البقاء في 
ذاكرتنا يعود إلى أبوته وصداقته الدافئة؟ أم إلى تلك الطريقة الفريدة التي 
احتضننا بها خلال تتلمُُذنا على يديه؟ والتلمذة هنا ليست مجرد كلمة 
تقليدية، بل هي انغماس في سلوكه البحثي والأخلاقي، الذي غرس فينا 

ا من مسارنا العلمي وأسلوب حياتنا العملية. بذور القيم، لتصبح جزءًً
أربعة وعشرون عاما مضت، وما زلنا نحيي إرثه الثمين، ما نشر في 
حياته وما لم ينشر أيضا، فقد أخذ  تلميذه المخلص، د. عباس يوسف 
الحداد، على عاتقه، إعادة نشر بعض كتبه التي نفدت، على نحو يتفق 
ويتوافق مع المستجدات التي طرأت والمعلومات التي ظهرت، فضلا عن 
الهوامش التي باتت واجبة في هذه الطبعات الحديثة، وذلك من مثل كتاب 
»من الأمثال العامية«، وكتاب »خالد الفرج... حياته وشعره« الصادرين عن 
دار الربيعان، و«الكويت في دليل الخليج« بجزأيه التاريخي والجغرافي 
 إلى كتابه »المقتبس في النحو واللغة 

الًا
الصادر عن منشورات تكوين، وصو

والأدب«، الذي صدر حديثا عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
ومن يلمس جهود د. عباس أو عملنا المشترك في الكتاب الأخير، سيدرك 
 مثل خالد سعود الزيد، يرحمه الله، الذي 

ّ
أثر التلمذة على يد أستاذ فذّ

جمع بين حبه العميق لكتب التراث العربي، وولعه بتراث منطقة الخليج 
العربي، لا سيما الكويت. 

ولذلك، فإن المراجع التي يراها القارئ في هوامش الطبعات الجديدة لم 
 بما استجد بعد رحيله.

الّا
تخرج عن مكتبته، يرحمه الله، إ

ا 
ً
أفتقد جلوسنا معه وهو غارق في الكتابة، وحركته المحدودة أحيانً

ه كان ينتظر بصبر وصولنا، أنا 
ّ
حين يمتد ليأخذ كتابًًا من رفٍٍ عالٍٍ، لكنّ

أو عباس، لإحضار ما يريد. كنا نعرف مكتبته كما نعرف راحــة يدينا، 
وكان ذلك التأني في طلب العلم وتوثيق المعلومة من مصادرها بمنزلة 
بوصلة لنا، غــرس فينا بــذورهــا أستاذ رائــع، لتصبح فيما بعد أساس 

مسيرتنا الأكاديمية.

الجلوس بين يديه لم يكن جلوس إذعان، بل جلوس علم وحوار متبادل، 
ب لمزيد مــن التوضيح حــول الفكرة. كــان مشغله 

ّ
نسأل ونستفسر ونعقّ

العملي وأداتــه التعليمية الأكثر بهاءًً، خاصة حين يكتب نصًًا شعريًًا، 
فة، 

ّ
فنستمع إليه طربًًا لإلقائه الفريد. كنت ولا زلت من أنصار القصيدة المكثّ

القصيدة اللوحة، وكان، يرحمه الله، كذلك. 
ق على نصوصه، فكانت 

ّ
ا أن نفكر بصوت عالٍٍ، وأن نعلّ

ّ
كان يطلب منّ

ابتسامته تفيض بفخر الأب والمعلم، لأنه كان يدرك أن ثمرة جهده الحقيقية 
تكمن في تحويل تلاميذه من »متعلمين متلقين« إلى »شركاء في الإبداع«. 

وقد كان بالفعل كذلك.
حين نقول: »المعلم يخلق متعلمين متلقين«، فنحن أمــام صــورة قريبة 
من علاقة الظل بالأصل أو المرآة بالوجه. فالظل لا يملك ملامحه الخاصة؛ 
ا إلى العالم سوى ما يمده به صاحبه. هكذا 

ً
إنه انعكاس لا يُُضيف شيئً

يصبح التلميذ مجرد صدى لصوت المعلم، نسخة مستنسخة لا تحمل 
فرادتها. إنها علاقة أقرب إلى التوارث الآلي، حيث يُُورّّث المعلم فكره كما 

يورّّث الأب دمه، بلا مساحة للتغيير أو الانزياح.
أمــا حين نقول: »المعلم يخلق شركاء في الإبـــداع«، فإننا ندخل فضاء 
الإبداع والتجاوز. هنا يصبح المعلم أقرب إلى الحديقة التي تطرح أزهارًًا 
ــــوان، أو الــنــهــر الـــذي يــغــذي روافــــد تــتــفــرع عــنــه، وتــذهــب في  مختلفة الألـ
اتجاهات قد لا يعرفها هو نفسه في الأدب، هذا الموقف يتقاطع مع فكرة 
المعلم الذي يربّّي ثوارًًا عليه، أو الأب الذي يفرح حين يتفوق عليه ابنه. 
إن الشراكة تعني المساءلة والمراجعة دون إنكار لأستاذية المعلم، فالمعلم 
الحق هو من يخلق الشريك لا من يكتفي بالمتلقي السلبي. إن الشراكة هي 
ا متفردة لها سماتها المتصلة/ 

ً
تحرير التلميذ من أسر المعلم ليصبح ذاتً

المنفصلة في آن.
وفي نهاية هذا المشهد الحي الذي لم يغادر ذاكرتنا، تبقى رسالة خالد 
سعود الزيد لنا ولغيرنا من طلبته ومحبيه، درسًًا خالدًًا: أن العلم لا يزول 
بزوال الإنسان، وأن القيم التي نغرسها في الآخرين هي أعمق أثر يمكن 
أن يتركه المرء وراءه. أن يكون الإنسان مرشدًًا وملهمًًا ليس مجرد أستاذ، 
ا، وأن تتحول حكايات الكتب والمكتبات إلى جسور تصل 

ً
بل أبا وصديقً

بين الأجيال، فتستمر الحياة في قلب المعرفة، والروح في ذاكرة من أحبوه.

من اليمين: رضا الفيلي والزيد يرحمها الله - د.علي عاشور - عبدالله الخاطر
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مكتبة الزيد ومتحفه الشخصي.. 
حياة كاملة في المكان

ملف

 
ً
 شكّّلت مكتبة الراحل خالد سعود الزيد حالةً
مــغــايــرة، بالنظر الـــى مصير كثير مــن المكتبات 
الشخصية للرموز الثقافية والفكرية الكويتية، 
ومآلها أخيرا، الى المكتبة الوطنية، بعد تأسيسها 
عام 1994، سواء بوصية أو إهداء من أصحابها 

أو إهداء من الورثة، بعد رحيلهم.
 فمنذ رحــيــل الـــزيـــد، تحظى مكتبته الكبيرة 
ــنــــادرة.  والــغــنــيــة بـــأشـــكـــال المـــعـــرفـــة وأطـــيـــافـــهـــا الــ
باهتمام استثنائي مــن أســرتــه، إذ بـــادرت بنقل 
المــكــتــبــة الــــى مــوقــع خــــاص، يــضــمّّ أيــضــا متحف 
ــاح 

ّ
المقتنيات والمخطوطات الــخــاص بنجله وضّ

الـــزيـــد. الأمــــر الــــذي يــعــطــي تــوأمــة بــالــغــة التأثير 
والأهمية فــي سياق الاهتمام الــذي تبديه أســرة 
الزيد بإرثه الخالد في الذاكرة الكويتية، فهي ترى 

فيه جزءاً حياً من روحه الباقية.

امتداد ثقافي

المكتبة التي بناها الزيد عبر أربعة عقود من 
الــبــحــث والــجــمــع، تــحــوّّلــت، بــفــضــل جــهــود نجله 
وضــــاح، إلـــى واحــــدة مــن أبـــرز المــكــتــبــات الخاصة 
الكويتية، وامــتــدادا لذاكرة وطنية تحفظ تاريخ 
الأدب والــفــكــر والـــثـــقـــافـــة، وأصــبــحــت كــمــا يــقــول 
مفتوحة الأبواب أمام الباحثين والدارسين ومحبي 

المعرفة.
لـــم يــكــن حـــظ خـــالـــد الـــزيـــد فـــي إرثـــــه الــثــقــافــي 
مقتصرا على ما جمعه بنفسه، بل امتد إلى ابنه 

وضاح الذي حمل شغفه بالتوثيق والجمع. 

فــإلــى جــانــب مــا أحــدثــه مــن تجديد فــي مكتبة 
والده، عمل على تأسيس "متحف ودار خالد سعود 
الزيد"، في منزله. يضم مؤلفاته ومخطوطاتها، 
ومقتنياته وأشياء يومياته ورسائله، كما يضم 
ــذه الــتــحــولات  الـــجـــزء الإسلامــــــي مـــن مــكــتــبــتــه. هــ
التي تعود زمنيا الــى أربــعــة عشر عــامــا، تجسّّد 
فــي الــشــكــل والمــضــمــون، حــقــائــق الــوفــاء العائلي، 

والامتداد الثقافي.
يقول وضاح: "ورثتُُ عن والدي وجدّّي الاهتمام 
بــجــمــع الــوثــائــق والمــخــطــوطــات والــخــرائــط التي 
تتحدث عن تاريخ الكويت، وأواصــل مهمته عبر 
تتبُُّع هذه الكنوز في مختلف دول العالم. كما أعمل 
عدّّ من أكبر المكتبات 

ُ
ا على مكتبته التي تُ

ً
مؤتمََنً

الشخصية في البلاد وأكثرها ثراءًً بالمعرفة".

قرون من المعرفة

تــضــم المــكــتــبــة والمــتــحــف الـــخـــاص بالمقتنيات 
والمــخــطــوطــات والــخــرائــط والــوثــائــق. بحسب ما 
ي كتاب 

َ
قاله وضــاح لـــ "الــبــيــان" مــا يــقــارب مليونَ

ومــخــطــوط ووثــيــقــة وخــريــطــة، مــن بــيــنــهــا، مــثلا، 
مخطوطات كويتية يزيد عمرها على 350 عامًًا، 
وأخرى من العالم الإسلامي يتراوح عمرها بين 
200 و300 عام، كما تحتوي على نسخ نادرة من 
القرآن الكريم يعود بعضها إلى أكثر من خمسة 

قرون.
وتــتــنــوع مــحــتــويــات المــكــتــبــة بين الـــدوريـــات 
الكويتية والعربية والعالمية، وكتب الأدب واللغة 

والنحو، والــدراســات الاقتصادية والسياسية، 
والـــتـــراث الــديــنــي، ودواويــــــن الــشــعــر، والمــعــاجــم 
الكبرى؛ مثل لسان العرب وتاج العروس. إضافة 
الـــى تــرجــمــات لمــســرحــيــات شكسبير وأكــثــر من 
أربــــعين تفسيرا لــلــقــرآن الــكــريــم تعكس مـــدارس 

فكرية متعددة.
وفي رأي د. عباس الحداد أن المكتبة "ليست 
مجرّّد مشروع شخصي لخالد الزيد، بل امتداد 
لمكتبة والــــده ســعــود الـــزيـــد، الــتــي حــفــظــت كتبا 
ومخطوطات ثمينة. وقد واصل خالد هذا النهج 
وأضــاف إليه ما اقتناه خلال رحلاتــه وأسفاره 
 اســم والــده 

ً
الــى دول عربية وإسلامــيــة، مُُــســجلاً

عــلــى مــؤلــفــاتــه وفـــــاء لـــــه". ويـــؤكـــد الــــحــــداد، في 
حديث متلفز، أن المكتبة، بما تضمّّه مــن كنوز 
ــزة أســـاســـيـــة فـــي حفظ  ــيـ مــعــرفــيــة، أصــبــحــت ركـ
التراث الكويتي، ومصدرا لا غنى عنه للباحثين 

والمهتمين.
وكان خالد الزيد قد تحدّّث في حوار مع مجلة 
العربي في منتصف تسعينيات القرن الماضي عن 
مكتبته التي ضمّّت آنذاك عشرات الآلاف من الكتب 
في شتى العلوم، من بينها الموسوعة البريطانية. 
وأكد أن عمْْر مكتبته يمتد إلى عام 1920، وأنها 
جــاءت امــتــدادا لمكتبة والـــده التي كانت تحوي 
كتبا ومخطوطات دينية وأدبية وتاريخية قبل 
نهََب أثناء الغزو العراقي، مع ما تم نهبه من 

ُ
أن تُ

محتويات معرضه الأول للمخطوطات الذي أقامه 
في رابطة الأدباء الكويتيين، قبل أشهر من الغزو، 

وأبقاها في الرابطة.
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خالد الزيد.. الشاعر الذي حرّّر قصيدته من أسْرر القضايا المباشرة قائلاًً:

الشعر هو موقفي 

من الوجود ومن نفسي

د. جابر عصفور:

جعل من كتابة الشعر 

نوعاًً من التصوف 

ومن التصوف عملية 

إبداعية

د. سليمان الشطي: 

اتجه الزيد 

إلى الغاية الروحية 

النائية والتطلع 

إلى الحقيقة المطلقة

د. سالم خدادة:

اتّخّذ من التصوف 

رؤية شعرية متفردة 

شكّّلت علامة فارقة 

في تاريخ الشعر 

الكويتي
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ــــى مع  ــه مــنــذ الــوهــلــة الأولــ ــ ــأن دأبـ لـــطـــالما كــ
 يــكــون شـــكلا أو 

الّا
ــــردا، أ الــكــتــابــة شــعــرا أو سـ

صورة من كل ما سبق إنتاجه. كان الزيد يجد 
ل سبقا أو 

ّ
نفسه مدفوعا بقلق تقديم ما يُُمثّ

إضافة متميزة على الأقــل في عملية الكتابة 
الأدبية أو الفكرية على حد سواء.

وإذا كانت تجربته الفريدة والــريــاديــة في 
ــــي والــثــقــافــي  مــجــال الــبــحــث والــتــحــقــيــق الأدبـ
والـــفـــكـــري، قـــد جــــاءت لــتــشــغــلــه عـــن الانــهــمــاك 
 أنــه 

الّا
فــي عــوالــم الــشــعــر وكــتــابــة الــقــصــيــدة، إ

نجح الى حد كبير، في المواءمة والتوازن بين 
هذين الاشتغالين الشاقين، إذ قوبلت تجربته 
الشعرية باهتمام نقدي واســـع، منذ صــدور 
ديـــوانـــه الــشــعــري الأول "صـــلـــوات فـــي معبد 
مهجور" عام 1970، وإلى ديوانه الثالث "بين 
واديـــك والــقــرى" عــام 1992. حتى أن تجربته 
الشعرية بالمجمل، جعلت منه أبرز الأصوات 
ل الاتجاه الصوفي في حركة 

ّ
الشعرية التي تمثّ

الشعر العربي خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين. وقد وصفه الشاعر والناقد عبدالله 
العتيبي بـ "رائد الشعر الصوفي في الكويت".
يــقــول الــزيــد عــن تجربته مــع الشعر: "كنت 
أرى أن الشعر ليس مجرّّد كلمات، بل هو حياة 
كاملة، رؤيــة ووجــدان وتجربة إنسانية، كما 
هو صِِلة بالتراث وبالحاضر معا، ومحاولة 
لاكتشاف الذات. لذلك لم أكن أنظر إلى القصيدة 
عــلــى أنــهــا مــجــرّّد مــنــاســبــة، وإنــمــا عــلــى أنها 

موقف من الوجود ومن الناس ومن نفسي".
مشيرا إلى علاقته المبكرة مع كتب التراث 
الشعري الــعــربــي، والــتــي أسهمت فــي تحفيز 
تــصــوراتــه وتنمية خــيــالاتــه الــشــعــريــة يــقــول: 
"كنت دائمًًا أحرص على أن تكون هناك علاقة 
بين مــا أقــــرأ مــن تــــراث ومـــا أعــيــشــه مــن واقـــع. 
قات 

ّ
اتــي المــبــكــرة للسّّيََر الشعبية والمعلّ قــراء

كوّّنت عندي خيالا واسعا، وقراءاتي للتاريخ 
زوّّدتني بالمعرفة. كما أن البيئة التي عشتها 
في الكويت أعطتني الأصالة والصدق. ولهذا 
كانت قصائدي امتدادا لهذه التجربة المركبة، 
فهي ليست تقليدا للقدماء ولا انسلاخا عن 

الحاضر، بل مزيجا منهما".
فـــي أحـــاديـــثـــه الــصــحــافــيــة والــتــلــفــزيــونــيــة، 
كان الزيد يتردد في إطلاق صفة "المتصوف" 
على نفسه، مــؤكــداً أن الــتــصــوف فــي جوهره 
"الأخلاق العظمى". لكنه فــي نصوصه جعل 
مــن الروحانية أســـاساً بنيوياً للشعر، حيث 
تحضر القيم الصوفية لا كزخارف رمزية، بل 
كاختيار وجودي. ولعل عبارته الشهيرة: "من 
هــو أكــثــر منك أخلاقاً هــو أكــثــر منك تــصــوّّفاً" 

ف موقفه من هذا البعد.
ّ
تكثّ

تيار الروحانية العالمي

من مقال للأديب سليمان الشطي ذكر فيه: 

"فــي تجربة خالد سعود الزيد قاعدة تراثية 
ــراثــــي وهـــو  ــن نـــبـــع تــ راســــخــــة، فـــهـــو يــمــتــح مــ
ــهــا، يــقــدم لنا صفاء 

ّ
فــي أصــفــى مــشــاربــه وأدقّ

ب يتخذ أشكالًاً داخلية 
ّ
لغوياً إضافة إلى توثّ

متنوّّعة، وكان في تلك المرحلة يضع ركيزتين 
أولاهما آنية قائمة؛ هي أن شاعراً له صوته 
الخاص المتولد من رحم تقاليد الشعر العربي، 
وأخــرى غائبة ستأتي بعد سنوات، هي تلك 
الــلــمــســة الإيــمــانــيــة، جــــذوة الإيـــمـــان الــداخــلــي 
الساكنة فــي زاويـــة ستتفجّّر بعد 6 سنوات 
لــتــمــثــل نــقــلــتــه الــثــانــيــة، لــيــس فــيــهــا صــراحــة 
المذاهب الظاهرية، كما بدا من بعض ملامح 
القصائد الأولــــى، ولــكــن ذلــك الــجــانــب الخفيّّ 

المتلائم مع تجربة الشعر الصوفي.
كــانــت قــصــيــدتــه "الــحــقــيــقــة المــطــلــقــة"، الــتــي 
ــه الأول هـــي الــنــقــطــة الــواصــلــة  ضــمّّــهــا ديـــوانـ
بين هذا الديوان وديوانيه الثاني "كلمات من 
الألواح" والثالث "بين واديك والقرى" الحاملين 
أبعاد وأصداء هذه الحركة الداخلية ليقدّّماها 
للخارج لمسات شعرية دقيقة، كانت تجربة 
ــد الـــشـــاعـــر الـــقـــديـــم إلــــى الــشــاعــر  ــزيـ ــاوز الـ تـــجـ
الجديد، كما تجاوز خالد سعود الإنسان تدين 

الشكل إلى روحانية الداخل.
جاء الديوانان حاملين في داخليهما قفزة 
نوعية، ولكنها من ذات تجربة الشاعر الذي 
انفتح على البُُعد الصوفي، وكما كانت تجربته 
الأولى مستوعبة التراثين الإنساني والعربي، 
فــإن تجربته الثانية ستستوعب فــي الوقت 
نفسه وتــنــطــلــق مــن الــبُُــعــد الــصــوفــي العربي 
الإسلامي إلى حركة وتيار الروحانية العالمي.

يعنينا من التصوّّف ليس التجربة الخاصة 
بــالــشــاعــر، فــهــذه داخــلــيــة يعرفها ويــتــذوّّقــهــا 
صاحبها، ولكن المهم هذا الانعكاس الخطير 
فـــي الــكــلــمــة الــشــعــريــة، حــيــث تــفــجّّــرت كلمات 
الصوفية ذات الأبعاد المتعددة، فالكلمة تأويل 
يقود إلى تأويل وطبقة تحتها طبقة، كل قارئ 

يقف عند طبقة يرتضيها.
اتــجــه الــزيــد إلـــى الــغــايــة الــروحــيــة النائية 
والتطلع إلــى الحقيقة المطلقة، رحلة النفس 
وعــذاب الطريق، أما المــعين فهو شوق داخلي 
جارف، أما الوسيلة؛ التي هي عنده غاية من 
م الأكبر الذي لا يكون 

ّ
الغايات فتتمثل في المعلّ

الدخول إلى الرحاب المقدسة إلا من خلاله، أما 
لغة الخطاب؛ فتلك الكلمة الشعرية، تلك الألفاظ 
التي تتجاوز حدود الدلالة القريبة إلى غايات 
تتوه في احتمالات صياغاتها بحثاً عن تعبير 

لهذه المعاني الدقيقة".

تجربة متفردة 

وفي دراسة للباحث وأستاذ البلاغة والنقد 
ــــدت "الاتــــجــــاه  ــالـــم خــــــــدادة، رصــ ــي د. سـ ــ ــ الأدبـ
الــصــوفــي فــي الشعر الــكــويــتــي.. خــالــد سعود 

الزيد أنموذجا" ذكر أن "تجربة الزيد اتخذت 
ــة شــعــريــة  ــ مـــن الـــتـــصـــوف مــنــطــلــقاً لــبــنــاء رؤيـ
متفردة، جعلت من تجربته علامــة فارقة في 

تاريخ الشعر الكويتي". 
وأضاف د. خدادة: "هذا التصور الوجودي 
والـــروحـــي، انعكس شــعــرياً فــي ديــوانــه الأول 
ــلـــوات فـــي مــعــبــد مــهــجــور" )1970(، الـــذي  "صـ
حــمــل دلالـــة واضــحــة عــلــى بــدايــة تــحــوّّلــه إلــى 
فضاء الـــروح. ثم جــاء ديــوانــه الثاني "كلمات 
من الألواح«" )1985( ليكرّّس الصبغة الصوفية 
في قصائده، بينما جمع في في ديوانه الثالث 
ــك والـــقـــرى" )1992( بين الانـــشـــداد  ــ "بين واديـ
الـــروحـــي والانــفــتــاح عــلــى أســئــلــة الـــواقـــع. أمــا 
ديـــوانـــه الـــرابـــع "صـــلـــوات كــاظــمــة" ونــصــوص 
مثل عودة قلب والأســرى والخميس الأسود، 
فقد أظهرت وعيه التاريخي والاجتماعي، إلى 

جانب الحس الروحي".
ووصف د. خدادة قصائده الصوفية بأنها 
"علامة بارزة في الشعر الكويتي، حتى أن اسم 
الشاعر خالد الزيد غــدا مـــرادفاً لهذا الاتجاه 

منذ ديوانه الأول".

نقاء روحي وقلق إنساني

ــل د. جــابــر  ــراحــ مـــن جــهــتــه، قــــال الـــنـــاقـــد الــ
عصفور، في تعليق تلفزيوني: "يشدني إلى 
الشاعر خالد الزيد ميزة لم أجدها في غيره 
من شعراء الكويت أو الخليج، وهي الاقتراب 
من الميراث الصوفي إلى الدرجة التي تجعل 
من كتابة الشعر نوعاً من التصوف، وتجعل 

من التصوف نفسه عملية إبداعية".
وأشار عصفور الى أن قصيدة الزيد "تجمع 
بين الاستبطان الذاتي والوعي التاريخي، بين 
النقاء الــروحــي والقلق الإنساني، بين الزهد 
برت 

ُ
والانفتاح على أسئلة الحداثة. ولهذا اعتُ

تجربته حالة متفردة فــي الشعر الخليجي، 
ــــوروث لــتــخــاطــب الحاضر  تــتــجــاوز حـــدود المـ

والمستقبل".
ــزيــــد تــجــربــتــه  ــرر الـــشـــاعـــر خـــالـــد الــ ــ لـــقـــد حـ
ــر الــقــضــايــا المــبــاشــرة، التي  الــشــعــريــة مــن أسـ
كان أقرانه ومجايلوه أسرى لها، وفق تعبير 
ــه" فــتــح أفــقاً  د. خــــدادة. ومـــا مــيّّــز الــزيــد هــو أنـ
مــخــتــلــفاً، جــعــل مــن الــقــصــيــدة وســيــلــة ارتــقــاء 
معرفي وروحــــي، ومــن الــغــربــة والــقــلــق دروباً 

إلى النور".
 يبقى خالد الزيد واحــداً من أبــرز الوجوه 
الــشــعــريــة الـــتـــي حــمــلــت هـــاجـــس الــبــحــث عن 
 أن يُُختزل 

َ
الحقيقة المطلقة، شاعراً لم يــرضَ

في وصــف "الصوفي"، لكنه صنع من الشعر 
صوفية مكتوبة، ومــن تجربته إرثاً حــياً في 

ذاكرة الأدب العربي الحديث.
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»صورة«

 قـــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي جــــــــــــــرى

ـــــــــــــــــــــدََ الــــــــــــــــــــــــــــــــــورى؟  بـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــنـــــــــــا ســـــــــــــــــــــ�ي
ٌ
ـــــــــــخــــــــــطــــــــــيـــــــــةٌئ ـــــــــــــــُـــــــــــــــبــــــــــــــني 

ـ
ــــــــــــــَش

ـ
ت إن   

طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالما أخــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــأ الـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــرى

ـــــــــــــــرى ــــــــــــــــــــــــدََ الـــــــــــــــ�س جــــــــــــــــــــــــه�
َ
 نــــــــــــاقــــــــــــتــــــــــــي أَ

ــــــــــــرى ـــــــــــــا والــــــــــــــــهــــــــــــــــوى الــــــــــــ�س  خـــــــــــــطـــــــــــــوََه�

 وســــــــــــــــــــــــــــــؤالــــــــــــــــــــــــــــــي: مـــــــــــــــتـــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــدى

را
ُذُّل
 ــــــــــــيـــــــــــنـــــــــــتــــــــــهي؟ واــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدى اــــــــــــــــــــــــــــــ

را وجــــــــــــــــــــــــــــــــهُُ نـــــــــاقـــــــــتـــــــــي
ُذُّ
مـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــرى ـــــــــــــــهـــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــوق مـــــــــــــــــــا ي�  وجـــــــــــــــه�

 
ً
بــــــــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــدةً نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارًًا   

ن
إ�  

ـــــــــــــَبـــــــــــــــَـــــــــــــها اـــــــــــــــــــــلوـــــــــــــــــــــدُُج لـــــــــــــــِـــــــــــــلقــــــــــــــرََِى
ـ

ش

ـــــــــــــــــْــــــــــــــــها ــــــــــــــــــفــــــــــــــــلم ــــــــــتــــــــجد
ـ
يـــــــــــــــــَمــــــــــــــــــّــــــــــــــــمت

عــــــــــــــــنــــــــــــــــدهــــــــــــــــا غــــــــــــــــيــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــرى

ـــــــــــــــــًا مـــــــــــــــُعــــــــــــــــَــــــــــــــنعـــــــــــــــَناً
ـ
ــــــــــــــــــــــيا ــــــــــــــــــحدــــــــــــــــــيث

ــــــــــــــرى
ت�
ــــــــــــــفــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــيــــــــــــــر م� ـــــــــــــــــــــــــــح� وا�ض

ً
ـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــتََ لـــــــــــــحـــــــــــــظـــــــــــــةً

ط�
لــــــــــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ

 قـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــرى نـــــــــــــاقـــــــــــــتـــــــــــــي الـــــــــــــبـــــــــــــرى

ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــك نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــازحٌٌ
ف�
 شـــــــــــــــــــ

را
َذَّ
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌٌ تـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
ــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــتُُ، قـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــةً حـــــــــــــــــيـــــــــــــــــث يــــــــــــــــــــــم�

ــــــــــــــــرا
ت�
مـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــكََ تـــــــــــــــــــــــأبـــــــــــــــــــــــى تــــــــــــــــســــــــــــــــ

ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا
ل�
وبـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــدٌٌ مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــرى  الـــــــــــــــــــ�س
ُ
دونـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــةُ

ــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــيــــــــــــــــمــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــي زمــــــــــــــــــــــام�

ـــــــــــــــــــــــــــــرى ويـــــــــــــــــمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا ق�

ــــــــــــــهــــــــــــــا
ُ

 وأمــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــي ومــــــــــــــيــــــــــــــضُ

را
ُذُّ
وورائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أخـــــــــــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظـــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــرٍٍ
ُ

 مـــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــلُ
ٌ
بــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــــــنٌ

أرى حـــــــــــــيـــــــــــــثـــــــــــــمـــــــــــــا  ــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا  وجــــــــــــــــــــه�

فــــــــــحــــــــــالــــــــــتــــــــــي أدري،  لـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــت� 

بــــــــــــــاعــــــــــــــهــــــــــــــا الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــوُُ واشـــــــــــــــــتـــــــــــــــــرى

ـــــــــــــــــــــَــــــــــــــــــــما ــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــتُُل ـــــــــــــــــــــهذه
ـ
 ـــــــــــــــــــــكل

ـــــــــــــَــــــــــــني اــــــــــــــــــــــلوــــــــــــــــــــــدُُج واـــــــــــــــــعـــــــــــــــترى
ـ
ـــــــــــــغط

ــــــــــــــــــــتٌٌُ
ـ
ــــــــــــــــــفـــــــــــــــــجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــيــــــــــــــــعي ــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــلف

ــــــــــــــــــــرى
ق�
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِكِ والــــــــــــــــــــ نـــــــــــــحـــــــــــــو وََاِدِ

ــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــبٌٌ أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُ نـــــــــــــاقـــــــــــــتـــــــــــــي ع�

قـــــــــــــــــــــل لــــــــــــــهــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــذي جــــــــــــــرى

ـــــــــــــدا  قـــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــجـــــــــــــس�
ٌ

ـــــــــــــــــــــــــــلٌ
ث�
ـــــــــــــــــــــــــــ م�

دا وقــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــمٌٌ تــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدَّ

وجـــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــدٌٌ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذورُُهُُ

مـــــــــــــــــدى بلا  ضـــــــــــــــــــــــــــــاربـــــــــــــــــــــــــــــات 

ســــــــــــــــــمــــــــــــــــــاؤهُُ أو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُُ 
ض

أر�

مــــــثــــــلــــــمــــــا الـــــــــــــصـــــــــــــوتُُ والــــــــــصــــــــــدى

مــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــفــــــــــــــــاوتٍٍ

ـــــــــــــدا ـــــــــــــقـــــــــــــي� م� أو  ـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــقاً  مـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــِهِ لــــــــــــــيــــــــــــــس شــــــــــــــــــــــــــــــــــيءٌٌ كـــــــــــمـــــــــــثـــــــــــل�

ـــــــــــــــفـــــــــــــــرََدا  م�
َ
جــــــــــمــــــــــع الـــــــــــحُُـــــــــــســـــــــــــــــــــــنَ

ــــــــــــهُُ
ل�
 كــــــــــــ

ُ
ـــــــــــــــــــــدََ الـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــونُ ـــــــــــــــــــــش� ح�

دا ـــــــــــــجـــــــــــــَدَّ فـــــــــــيـــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــداً مـــــــــــــــ

ــــي  فــ
ُ
واســـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــدارََ الـــــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــانُ

، مـــــــــثـــــــــلـــــــــمـــــــــا بــــــــــــدا ــــــــــــــــِهِ ذاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــعـــــــــــــطـــــــــــــياً ــــــــــــــــدّّاً وم� ــــــــــــــــســــــــــــــــتــــــــــــــــم� م�

دا تــــــــــــــــعــــــــــــــــَدَّ إن  واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، 

 مـــــــــــــــــــــا ســــــــــــــمــــــــــــــا لـــــــهـــــــا
ٌ
غـــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــةٌ

ـــــــــــــــــــــن تـــــــــمـــــــــجّّـــــــــدا ـــــــــهُُ م�
ل�
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــ

ق�


 لـــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــــــرى لـــــــهـــــــا
ٌ
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةٌ

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــردّّدا
ً
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــثلاً

 أحــــــــــــمــــــــــــدا
ُ

كــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن قـــــــــــــــبـــــــــــــــلُ

وأتـــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــمـــــــــــدا
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ـــــــــْبـــــــــــُـــــــــكا
ـ
ـــــــــــَيــــــــــــْك عــــــــــــــــــــــيـــــــــــْـــــــــني كــــــــــــــــَــــــــــــــفاك ال

ـ
حـــــــــــــَـــــــــــنان

ْ
ــــــــــــــــّي رحـــــــــــــــــــــــلَْ

ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــيـــــــــبي سََلاــــــــــــــــــــــــــــــــــني وـــــــــــــــــعن ـحَ

 إلــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــكِِ أبــــــــــــــــــــــــــــــــوحُُ
الًا

فــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــّتُّ عــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــي
ْ

ــــــــــــــــلْ ــــــــــــــــي� ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــى والــــــــــــــــح�
ل�
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــّتُّ ســــــــــــقــــــــــــيــــــــــــمََ ا وب�

ــــــــنــــــــى
ّ

ـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــوْْتُُ الـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــرامََ وأشــــــــــــــكــــــــــــــو الــــــــضّ
ش�


ْ

ـــــــــــــــــــــدٍٍ شـــــــــــجـــــــــــانـــــــــــي وجـــــــــــســـــــــــمـــــــــــي نـــــــــــحََـــــــــــلْ ـــــــــــــــــــــوج� ل�
تـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــمين ولا  شــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــي  أكــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــدُُ 

ْ
ـــــــــــــــلْ ـــــــــــــــم� ودمـــــــــــــــــــــــــــــــــــعُُ الأمـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــي بـــــــــعـــــــــيـــــــــنـــــــــي ه�

لـــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبََ 
ن�
ذ ولا  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكِِ  جــــــــــــــفــــــــــــــانــــــــــــــي 

ْ
ــــــــــــــــلْ ــــــــــــــــح� ـــــــــــــــــــــــق روحــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــأغـــــــــــــلـــــــــــــى م�

ل�
ـــــــــــــــــــــــ وع�

الـــــــــجـــــــــفـــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامََ  ــــــــــــــــــــــــــــدودُُ  الــــــــــــــــــــــــــــص� علامّّ 
؟

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدََلْ ع� أم�  سلا  ـــــــــــــــي 

ن�
عـــــــــــــــ ــــــــــــــــكِِ  أقــــــــــــــــلــــــــــــــــب�

فـــــــــــــــعـــــــــــــــهـــــــــــــــدُُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودةِِ يـــــــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــايــــــــــتــــــــــي
ْ

ـــــــــــــــلْ ـــــــــــــــه�
ن�
ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــــد 

ل�
 ا

ّ
إلــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا بـــــــــــــــكـــــــــــــــفّ

قـــــــــــــــــــــــــــــت طـــــــــــــــعـــــــــــــــمََ الــــــــــــكــــــــــــرى
ُ
وبـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــدكِِ مــــــــــــــــــا ذُ

ْ
ـــــــــــــــــي أفـــــــــــــــــــلْ

ظ�
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــح� ـــــــــــــــــا ب� ونـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــمُُ الـــــــــــــــــثـــــــــــــــــري�

ـــــــــــــهـــــــــــــمـــــــــــــسِِ الـــــــــــهـــــــــــوى نـــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــي حــــــــبــــــــيــــــــبــــــــي ب�
ُ
أُ

ْ
لْ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــزَ

غ�
ــــــــــلــــــــــيــــــــــلــــــــــي  ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْْحُُ الـــــــــــــــحـــــــــــــــمـــــــــــــــامِِ ب�

جـــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــادُُ بــــــــــــــــــجــــــــــــــــــوْْفِِ الـــــــــــــّدُّ فـــــــــــــصـــــــــــــار الــــــــــــــــــــــــّرُّ
ْ

ــــــــــــلْ ــــــــــــتــــــــــــع�
ش�

ســــــــــــعــــــــــــيــــــــــــرًًا ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــارًًا بــــــــقــــــــلــــــــبــــــــي ا
ــــــــــــــوى

ن�
 وطــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــراقُ طـــــــــــــــــوانـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــف�

ْ
اكـــــــــــتـــــــــــحََـــــــــــلْ بـــــــــعـــــــــيـــــــــنـــــــــي  رُُؤاك�   

ُ
وطـــــــــــــــــيـــــــــــــــــفُ

 بـــــــــبـــــــــحـــــــــر الـــــــــــجـــــــــــوى
ُ
مـــــــــــــــــــــــانُ

ّ
ويـــــــــــمـــــــــــضـــــــــــي الـــــــــــــــــــــــزّ

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــلْ وه� لماذا  روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

ل�
أســــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــ

جــــــــــــــرى ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا  ابـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــدْْتِِ  لماذا 
؟

ْ
ـــــــــــــــــــــلْ م� الــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــبُُ  أم�   

ن�
الــــــــــــــلــــــــــــــســــــــــــــا  

ل�


َ
زَ

َ
أَ

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارعُُ يـــــــــــــــومـــــــــــــــي كــــــــــــــــــيــــــــــــــــــومِِ الـــــــــــــــوََغـــــــــــــــى
ُ
أُ

ْ
ـــــــــلْ ــــــــــــــــرًًا عـــــــــلـــــــــيـــــــــهِِ احـــــــــتـــــــــم� جــــــــــــــــــزى الــــــــــــــلــــــــــــــهُُ صــــــــــــــــب�

ـــــــــــــــلِِ الـــــــــــــرّّحـــــــــــــى
ق�
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــث�  الــــــــــــــعــــــــــــــتــــــــــــــابُُ ك�

ُ
يـــــــــــــــطـــــــــــــــولُ

ْ
ــــــــــــــــــــــــــلْ وتــــــــــــــــهــــــــــــــــفــــــــــــــــتُُ روحـــــــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورْْدٍٍ ذب�

 الــــــــــــــــرّّضــــــــــــــــى
َ

ســـــــــــــــأصـــــــــــــــبـــــــــــــــرُُ حـــــــــــــتـــــــــــــى أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ
ْ

ــــــــــــــــــــــــــلْ الأم� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجُُ  س�  
الّا

إ الـــــــــــــصـــــــــــــبـــــــــــــرُُ  ومـــــــــــــــــــــا 

* شاعر من الكويت

ــنـــفـــس تـــأمـــــــــــــــل فــــي أن تــحــوز أرى الـ
ـــــــــــــــــــــــتْْ

َ
ــفَ

َ
ــــــــوداً لــذكـــــــــــر لــهــــــــــــــا قــــــــد خَ ـــ خــلـــ

ـــــه مــــا تــظـــــــــــــــــــــــــــــن ـــ ـــ ـــ ـــــي شــأنـــ ـــ ـــ ـــ ـــــذل فـــ ـــ ـــ فــتــبـــ
فاكتــــــفـــتْْ لهـــــــــا  ذكــــــــــــــــــــــــــراً  ـــــــد  يخلـّّ

أراهــــــــــــا وقــــــــد أوشـــــــكـــــــتْْ أن تـــصـــول
ـــــــــــــــــتْْ

َ
ـــــى مََــضَ ـــ

َنَّ
ــشـــــــــــــــــرق أ

ُ
ـــــــــــــــــمَّّ تُ

َ
 ثَ

ْ
ــــــــــــــنْ ومِِــــــ

ــــــــرج عـــن حََـــــــــــــــــــــــــــــدِِّهــا ـــ ـــــمَّّ تــخـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َ
 ثَ

ْ
ــنْ ـــ ـــ ـــ ـــ ومِِـــ

ــــــــتْْ ـــ ـــ ـــ ـــ
َ
ــــــــلَ َمَّ

َ
ــا أَ  مـ

َلَّ
ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ وقــــــــــــــــــــــــــد أدركــــــــــــــتْْ كُُـــ

الـــــــــــــــذي  مــنــــــــــــــــــــه  ـــــــــــس  ـــ ـــ تلامـــ تــكـــــــــــــــــــــــاد 
ــــــــــــــتْْ ــــــــــــ ـــ بََـــ

َ
 أَ

ْ
ــــــــــــــــــــنْ ـــ ـــ ـــ ـــــه مََـــ ـــ ـــ ـــ يــكــــــــــــــــــــــــــاد يلامــســـ
تخــــــــــــورََ  

ْ
أنْ عــزيـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــــــــه  عــلــيــــــــــــــــــــــــــه 

سََــــمََـــتْْ  
ً
وقــــبـــــلاً وتسـمـــــو  فتعلــــــــــو 
دائــــــبًًا الــعــــــــــــــــــــــــلا  لنيـــــــــل  تتـــــــــــــوق 

ـــــــــــتْْ
َ
ولـــــم تخــــش مـــن وحــشــة قــد دََنَ

السالــكـــــيـــــن قلــــــــة  راعهــــــــا  ـــــا  ومـــ
ارتــــأتْْ مـــــــا  رشـــــــــدها  وألــهـــمـــــــها 

قريــــــب مــــــن  إحداهـــــــمـــا  ـــيَّّــــــر� 
َ

خَ
َ
تَ

ــــــــى مـــا ارتــضـــــــــــتْْ ـــــياً إلـــ  ســعـــ
ُ

ـــــم تــــألُ ولـــ
ــــــــــــــــــــوََتْْ

َ
 غَ

ْ
ـــــــــــرُُ فــــــي ســيــرهـــــا إنْ

َثَّ
ـــــــــــعََــــــــــــــ

َ
تَ

ـــــــــــــــوََتْْ
َ
غَ  

ْ
إِِنْ شأنـــــــها  ذا   

ُ
ـــــــــــزِِيَّّـــــــــــــــــــــــةُ

َ
غَ

 الــطــريــــــــــــــــــــــــــق
ّ

ـــــلّ ـــ ـــ ـــــــــــت أراهــــــا تــضـــ ـــ ـــ ولــســـ
تْْ

َ
ــــــــأَ

َ
 وأخـــــــــــــــــــــــرى نَ

ً
ــــــــــــــدِِّمُُ رِِجْْـــــــــــــــــــــــــــلاً

َ
ــــــــــــــقَ

ُ
تُ

ــادرتْْ فيـــــا شــقـــــــــــــــــوة الــنــفــــــــــــــس مـــــــــــذ غــ
ــــتْْ

َ
جََــنَ قـــد  شهـــَيَّ الجنى بئـــس مــا 

ـــــــــــرف مــثـــــــــــــــــل الــطــيــور ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ــا تــرفـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أراهـــ
ــــتْْ

َ
فانـــثـــنَ ــــــــــــــنٍٍ 

َ
ـــــــــــنَ

َ
فَ علـــــــى   

ُ
تحــــــــطُّ

وعــبــــــــــــــر الــوجــــــــوه الــجــمــيــلــة أضــحــتْْ
أبصــــــــــرتْْ متــى  اشتـــــياقاً   

ُ
ــــــوقُ

ُ
تُ

َ
تَ

ا
ً
حنيـــــنً  

ُ
يخــــــفُّ الضـــــياء  رفيـــــــف 

اشتهــــــتْْ مــا  نــــــــــــــوره  مــــن  ويسكــــــب 
ــــــــدا حــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمًًــا ـــ ـــ ـــــنــان بـــ ـــ ـــ ــرْْمُُ الــجِِـــ ــــ ــــ ــــ وكََـ

استقــــــــتْْ مـــا  كأســــه  مــــن   
ُ

فتنــهــــــلُ
مـطـــمــــــــحٍٍ إلـــــــــى  ـــا 

ً
ــــــــوقً

َ
شَ  

ُ
ــــــــقُ ـــ ـــ

ّ
ــدََفَّ

َ
تَ

فانجلـــــــتْْ الــــــرؤى  عليــــــه  تتالـــــــــتْْ 
أقـــبـلـــــــــتْْ حــالــــــــــما  توهمتِِــــهــــــا 

هََـــــــــــــوََتْْ  
ْ
إنْ مــا  وسرعـــــــان  تـــــــدوم 
بـــــــــــها ســــــــــــــواء�  حالــــــــتان  لهــــــا 

أقـبــلـــــــــــتْْ إدبــــــــــــــــــــارهــا  بعـــــــــد  فكــــــم 
وألــقـــــــــــــــــتْْ عصـــــاها وقـــــــــــــــــــــــرَّّتْْ إيــــــــــــــابًًــا

جََــــــــــرََتْْ  
ٌ
عيــــــــونٌ نـــــأيٍٍ  طــــول  فــيا 

ـــــــــــبٍٍ لا ينـــــــي ــدُُرُُ فـــــــــــــــــــــــي صــخـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وََتــهْْـــ
صََـــمََــــــتْْ ــــــى 

َنَّ
أ تســــــــــــأل  ـــــد� 

َ
ـــرتَ

َ
وتَ

القاصــــــــــرات لياليََـــــــــنا  ـــــــــتْْ 
ّ

ضَّ
َ
قَ

َ
تَ

ــــــتْْ
َ

ــضَ
َ
ـــقَ

ْ
انْ مــا  إذا  تطــــول  ونرجـــــو 
ـــــوتِِ ـــ فلا تقلقـــــي نــفـــــــــــــــــسُُ مــمــــــــــــــا رجـــ

سََـــــعََـــــــــتْْ مــا  إذا   
ٌ

بعــــــضٌ ـــــدْْرََكُُ  ـــ ـــ سََــيُُـــ
ــــــــي الــنــفــوس ــــــــة فـــ ـــ فلا تــنــطــفــــــــــــــي عــزمـــ

ـــــتْْ
َ
ـــــدْْ رنَ إذا الــعــــــــزم أمــضـــــى الـــذي قـََ

ــــــــراح ـــ ـــ ـــ ــــــــأت الــجـــ ـــ ـــ ـــ ـــــذا قـــــــــــــــــــــــد نــكـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وهــأنـــ
اشتكــــــــتْْ مــــا  نفســـــه  امــــــــــــــرئ  لكـــــل 

ـــــــــــةٍٍ وقعــــها ـــ  عـــــــــــــــــن صــرخـــ
ُ

ــــــــضُ ـــ ـــ ـــ
ّ

ــمََــخَّ
َ
تَ

أفلتـــــــتْْ مـــــذ  النفــــس  علـــــى   
ٌ

ثقيــــــلٌ
نـــــــــــاره تطفئـــــــــــــي  مـــــــا  تنالــــــيــــــن 

أخـــمــــــــــــدتْْ مــــــــذ  ـــــــــــر�  تــســَعَّ أواراً 
ــا بــكــــــــــــــــــــل مــضــــــــــــــــــــــــــــــــاءٍٍ يــجــــــــــــــــــــيء فــتـــــــــــــــــــــــــــــ�يًًّ

ارتـــــــــــــــــــوتْْ ممــــا  شــــاء  مــا  ويـــــــزداد 
غايــــــــــــــــــة ــــــــــــــى  إلـــ ـــــاعٍٍ  ـــ ـــ ســـ رُُبَّّ  فــــــــــــــــــــيــا 

ارتقـــــــــــــــتْْ مـــا  شدائـــــــــدََها  ـــحَّّــــمْْ 
َ
قَ

َ
تَ

* شاعر من الكويت
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ـــــــــــادٍٍ وََرََائِِـــــــــــحُُ،
َ
ــرِِ غَ ــعُُــمـــ ا الـــ

َ
 هََـــــــــــذَ

ُ
ـــــــانِِـــيـــــــنُ

َ
فَ

َ
أَ

ـــوََائِِـــــــحُُ
َلَّ
مَََزَّـــــــانِِ الـــ


ــرِِّ الـــــــ ـــ ـــ ـــــى مََ

َ
ــلَ ــى عََـــ

َ
ــبـــــقَ

َ
وََتَ

ــبْْــعِِــهََـــــا،
َ
ــدُُو بِِـــــطَ ــغـــ ـــ

َ
تِِـــــــي، وََتَ

ْ
ـــأْ

َ
ــا تَ ـــ

َ
ــنَ ـــ ــامُُ ـــ َيَّ

َ
وََأَ

ـــــا رََوََائِِـــــــــحُُ  فِِـــــيــهََـــ
َ
 يََـــــحــيََـــــونَ

ْ
ــنْ ـــ ـــ ـــ  مََ

َنَّ
ـــــــكِِـــ

َ
وََلَ

ــةٍٍ، ـــ ـــ ــَمَّ  هِِـــ
ُ

ـــــــَيَّ آمََـــــــــــالُ
َ
 فِِــــــــي عََـــــــيْْـــنَ

ُ
ــــرِِقُ ــــ ــــشــ ـــ ــ

ُ
وََتُ

مِِالَاــــــــحُُ


ــو مََــــــ ـــ
ُ
ــفُ ــغـــ ـــ

َ
مٌٌالَا، وََتَ


 حـــــــــــْْ

َ
 أَ

ُ
ـــــظُ

َ
ـــــوقَ

ُ
ـــــتُ

َ
فَ

 جََـــانِِـــبٍٍ،
ِ

ــارُُ الـــــرُُّوحِِ مِِـــــن كُُـــلِّ ــــ ـ
َ
 وََقَ

ُ
ــفِِــيْْــضُ يََـــ

فـــــقِِ سََـــارِِحُُ
ُ
ــوْْناً، وََهـــــوََ بِِــالأُ ـيََنسََابُُ جََـــ

َ
فَ

ٌ
ـــــلٌ َجَّ

َ
ـــــمٌٌ مُُـــــؤَ

ْ
 الـــــحُُــلـــــمِِ حُُـــــلْ

َ
ـــــــوْْغَ

ُ
ــكُُــو بُُـــلُ

ْ
ــشْ ـــ وََيََ

ـــــــحُُ
ُ
قُالَاَتَّ





 الـــــــ

َ
ـــــــــــاصِِـــــــيـــهِِ، وََحََـــــــــانَ

َ
قَ

َ
ـــت أَ

َ
ـــــــــــدََانَ

َ
تَ

ــجََاً هِِالَاـ


ــسِِ  مْْــ
َ
 الأَ

َ
 بِِـــــي وََحْْــــيٌٌ مِِـــنَ

ُ
وََيََـــــهــتِِــفُ

مْْــــرُُ صََـــــادِِحُُ
َ
ويُُنبِِـئُُ صََــــــــوْْتُُ الــيََــومِِ، وََالأَ

ــهََــــــــا
ُ
فـــــكََـــــارِِي، وََيََـــــــروِِي حََــدِِيــثُ

َ
ــسْْــرََحُُ أَ

َ
ــتَ ـــ

َ
فَ

اتِِ سََـــــائِِــــــــحُُ ــاء
َ

ـــــضَ
َ
ــي الـــــفَ ـــ اً فِِ

َ
ــــافَ

َ
ــتَ  هُُــ

َنَّ


َ
بِِـــــــــــأَ

سُُـــــومُُــــــــهََــا،
َ
 أَ

الَا
 

ْ
نْ

َ
ــيََــايََ أَ مَْْلَّـتُُ مِِـــــن دُُنـــ


 ـعـََ

َ
تَ

ـــــاصِِــــــــحُُ
َ
 وََنَ

ٌ
وْْلٌ

ُ
َـادََ يََـعنِِيـنِِي عََــــــــذُ ـــــا عــــ وََمََـــ

،
ً
ــمْْــعََــةً ـــ

َ
 شَ

ُ
ــيْْــلُ

َلَّ
ــدُُ الــ ــوقِِـــ ــوْْمٍٍ يُُـــ ــــ  يََـ

ِ
ـــــلِّ ـــــفِِـــــي كُُـــ

َ
فَ

امِِحُُ
َ
 الحُُسْْنِِ طَ

َ
ــرٌٌ مِِــنَ

ْ
ــطْ

َ
ـيََخبُُو بِِـهََـا شَ

َ
فَ

ـــــرََت
َ
ـــــاثَ

َ
ـــــنَ

َ
ــوٍٍ تَ ـــ ــبْْ ـــ

َ
ــادٍٍ وََخَ ـــ ـــ

َ
ــقَ ْــ  إِِيــــ

َ
نَْ ــيــــ ــا بََـــ ـــ ـــ وََمََـــ

ــابِِــحُُ
َ

ــهََــا الــفِِــكْْــرُُ شَ
َ
ــاسٌٌ لَ

َ
نــفَ

َ
 الـــــصِِّــبْْــحِِ أَ

َ
مِِـــنَ

،
ٌ
ــوْْحِِ بََسْْمََةٌ

َلَّ
ى الــ

َ
ت عََلَ

َطَّ


ُ
 مََــا خُ

َ
سُُرعََانَ

َ
فَ

ـــــحََ مََــــــــاسِِـــــحُُ ـــــمََــَسَّ
َ
ــهََــا، فَ

َ
ــلَ ـــ ــدََائِِ ــــــتْْ جََـــ ــــ ـ

َ
رخَ

َ
وََأَ

ــةٍٍ  ـــ ـــ ــابََ ـــ ـــ ــبََ  آبََ عََـــــــهْْـــــــــــدُُ صََـــ
الَّا

ـــ ــ ـــ ــ ــا آبُُ هََ ـــ ـــ ــيََ ـــ ـــ
َ
فَ

ـافِِـحُُ؟
َ
 طَ

ُ
ـــــوقُ

َشَّ
ـهََا رُُوْْحٌٌ بِِـهََـا الــ

َ
 لَ

ُ
ـــــهُُــشُّ

َ
تَ

ــا، ـــ هَََدَّـــ اتِِ وُُ ـــــاءََ ـــ
َ
ــتَ ـــ

ِ
 الـــــشِّ

ُ
نُ

ْ
ــــــزْ ــغـــــمُُــرُُنِِـــــي مُُـ

َ
ـــــتَ

َ
فَ

ــاضِِـحُُ
َ
حََـــــاسِِــيــسِِ نَ

َ
ادََاً بِِــالأَ

َ
ــؤَ ـــ

ُ
حْْــيِِي فُ

ُ
ـتُ

َ
فَ

،
ٌ
ــــــــةٌ

َ
ـــــرََاشَ

َ
ــبََــابِِ فَ ـــ ـــ ـــ

َشَّ
ـــــ  الـــ

َ
لَالَا


ـــــــــــــــــــــــرََاوِِدُُ أطــــــــــ

ُ
تُ

ـصََـالِِحُُ
ُ
ـــــوْْرََاً تُ ـــ ـــ

َ
ــوْْرََاً، وََطَ ـــ ـــ

َ
اصِِمُُنِِي طَ

َ
ــخَ

ُ
تُ

طفِِي، نـْْ
َ
ـتَ

َ
ــايََ، فَ

َ
ــلــهِِــبُُ جََـــــذوََاهََـــــا حََـــــشَ

ُ
ـــــتُ

َ
فَ

ــــــادِِحُُ! ـ
َ
كََالَّا قَ


ـــــيْْـــــسََ إِِ

َ
ــحْْــكُُــي صََـــدََاهََـــــــا: لَ وََيََـــ

ـــــا، ـــــدْْوِِهََـــ
ُ
ــرِِيـــــفِِ بََـــــغُ ـــ

َ
 الـــــخَ

َ
ــانَ ـــ

َ
ــنَ فـــ

َ
ــرِِّدُُ أَ ـــ ــجََـــ ـــ

ُ
تُ

ــــــــرََاوِِحُُ
ُ
تُ  

َ
حِِـيْْـنَ العُُـمْْرِِ  رََبِِـيـعََ  ـضحََى 

َ
وََتَ

وْْعََتِِي،
َ
ـصِِيْْـحُُ بِِـصََوْْتِِ الـحََالِِ آهََــاتُُ لَ

َ
تَ

ـــــوََائِِــــــــــــــحُُ ــــــــهُُ الـــــَصَّ
ْ
ـــــرََتْ

َ
اً بََــــــــعْْـــــثَ ـــــتـــــاتـــََ ـــ

َ
ــمُُّ شَ ـــ

ُ
ــلُ ـــ

َ
تَ

ـــــصََـــــبِِّــــــــرٍٍ؛
َ
ــرِِئٍٍ مُُـــــتَ ــ ـــ ــ ــعْْـــــيََ امْْ ـــ ا سََـــ

َ
ـــــذَ ـــ ـــــَبَّ  حََـــ

الَا


َ
أَ

ـــــحُُ ـــ ــكََـــــافِِـــ ـــ مـــــنِِــــــــيََــــــــاتِِ يُُـــ
ُ
ــوََالِِ الأُ ــ ــــ ــ ـ

َ
جْْـــــــــــــــــــلِِ نَ

َ
�لِأَ

جَََرَّــا، ــارََ الـعُُـمْْرِِ بِِـــــالــجِِــدِِّ والـــــ
َ
ـعْْتُُ قِِـــــفَ

َ
ـطَ

َ
قَ

امِِحُُ
َ
 الـمََـطَ

ُ
ـكُُـونُ

َ
ــسْْـــــعََــى تَ

َ
بَْْصَّرِِ والمَ بِِال

َ
فَ

ــتِِــي  هِِـــــَمَّ
َزَّ
ـــــ  هََـــ

الَا
ــزمِِــي، وََ ــَدَّ مِِـــن عََـــ ـــــمََـــــا هََـــ

َ
فَ

ــثِِـــــرْْنِِــــــــي الـــــمََـــــدََائِِـــــــــــحُُ
َ
ـــــسْْــتَ

َ
ـــــا تَ ، وََلـــــَمَّ

ٌ
ــالٌ ـــ

َ
ــقَ ـــ مََ

ــاحِِـكََـاً،
َ

ــبََــابََــاتِِ ضَ ــعِِ الـــــَصَّ ـــ ــى رََبْْ
َ
ـــــرُُّ عََـــــلَ مُُـــ

َ
أَ

ــيْْــــــــبِِ رََامِِـــــــحُُ
ِ

ـــــى الــــــــشِّ
َ
ــــــيََ عََــلَ ـ

ِ
نِّ

َ
ــهُُ أَ

ُ
ــيُُــوْْحِِــشُ ـــ ـــ

َ
فَ

ً
ةًَ َـاسِِ رََــبَغ

ـنَّ
ــ ـــــي اــــ ـــــبِِّ ـفِ رََ اــحُل

ْ
ـــــــذْ رُُُ ـبَ

ـثُن
ـ

َ
ـــــأَ ـــ

ـفَ


ــمََــارِِ الـجََــوََانِِــحُُ
ِ
 الـــــثِّ

ِ
ــسْْــعََــدََ فِِــي جََـــــنــيِ

َ
لِِـــــتَ

ى حََــــــــالِِ صُُحبََتِِي،
َ
 عََـلَ

ٌ
الِِبُُنِِي حُُـــــزنٌ

َ
يُُــغَ

ــوََائِِــــــــحُُ
َنَّ
ــوحُُ الـــــ ـــ

ُ
ــنُ

َ
ــلِِـــــي تَ

ْ
ـــــى مِِـــــثْ

َ
 عََــــــــلَ

ٌ
ــقٌّ ـــ وََحََـــ

ــاجََــتِِــي،  حََـــ
ِ

ــقــلِِ فـــــي كُُــــلِّ ــَبَّ الــعََـــ ـــ ـــ
ُ
ــمُُ لُ ــكِِّـ ــــ حََـ

ُ
أُ

جََــامِِحُُ الـــبُُعْْدِِ  عََــلــى  ــدٌٌ  وََجْْـــ ابُُنِِـي 
َ
ـيََنتَ

َ
فَ

ً
ــــــــةً

َ
ـــاً وََسُُــــــــلــطَ ـــ

َ
ــانَ ــيََـــ ـــــي كِِـــ

ِ
ــلِّ ــكُُــمُُــنِِـــــي كُُـــ ــيََـــــحْْـــ

َ
فَ

ــحُُ ـــ ـــ ـــ ــمََـــلائِِـــ ـــ ــهُُ الـــ ـــ
ْ
ــمََــتْ ـــ ــَيَّ ـــ

َ
دٌٌْ تَ ــيــــ ـــ ــنِِـــ ـــ ـــ ادٌٌ عََـــ

َ
ــــــؤَ ــــ ــــ ـ

ُ
فُ

ــرََةٍٍ، ـــ ــطـــ ـــ ــــــاتُُ فِِ ــوََايََـ ــــ ــــ ـ
ُ
 بِِـــــأقــــــــدََامِِـــــي غُ

ُ
ــــــــــــــزِِلُّ

َ
تَ

ـــــامِِـــــحُُ
َ
ـــــفــرََانِِ والــــــــعََــفــوِِ طَ

ُ
ـــــغُ ــــــي إلـــــى الـــ ـ

ِ
وََإنِّ

ـــــنِِـــــي
َنَّ
ــسِِــرتُُ كََـــــثِِـــــيــرََاً فِِـــــي الــــــــحََــيََـــــاةِِ، وََإِِ ـــ

َ
خَ

ــحُُ ـــ ــسََــارََاتِِ رََابِِ ـــ
َ

 الــخَ
ِ

ــمِِ مِِــن كُُـــلِّ غـــ ــى الــَرَّ
َ
عََــلَ

اً،
َ
ــظَ ـــــيْْــتُُ فِِــي العُُـمْْرِِ وََاعِِـــ

َ
لــفَ

َ
ـــــد أَ

َ
رََانِِــــي وََقَ

َ
أَ

صَََنَّائِِحُُ

مْْـرِِي الــ

َ
ــوْْعََ أَ

َ
ت طَ

َ
مْْسِِ كََانَ

َ
وََبِِالأَ

ا،
َ
وسُُنَ

ُ
ــفُ

ُ
نُ بََــى 

ْ
ـــــأْ

َ
وََتَ ـحٍٍ، 

ْ
 صََــفْ

الَا
بِِـــ ــجُُورُُ 

َ
نَ

 يُُـــــــــــسََـــــامِِـــــحُُ
َ
ــنَ ـــ ــيْْ ِ

�لَمِ
ــا ــعََـــ ـــــقــسُُــو، وََرََبُُّ الـــ ـــ

َ
ـــــنَ

َ
فَ

وَْْدَّرِِ مِِـــــن دُُوْْنِِ درْْبََــــةٍٍ،  الــــــــ
َ
ـــــونَ

ُ
ـــــنُ

ُ
ـــــجِِــيْْـــــدُُ فُ

ُ
نُ

ــارِِحُُ ـــ ـــ ــسََـــ ـــ ـــ  مََـــ
الَّا

ـــــــــــــــــــــــامُُ إ وََمََــــــــــــــا هََـــــــــــــــــــذِِهِِ الأَيَّ
وِِهِِ

ْ
ــدُُو بِِصََفْ ـ

ْ
شْ

َ
تُُ أَ  صََــدِِيْْــقٍٍ كُُنـْْ

ْ
وََكََـــــمْْ مِِـنْ

ـــــحُُ ــدٌٌّ وََكََـــــاشِِـــ ــ ــيْْـــــقِِ نِِ ـــ
ِ

ــــــــوََ وقـــــتََ الــضِّ ا هُُـــ
َ
إِِذَ

ـــــهُُ ـــــبْْــعُُـــ ـــ
َ
 طَ

َقَّ
ــ ـــ ــحََـــ  الـــ

َ
ـــــــــارََقَ

َ
وََرَُُبَّ رََفِِـــــــــــيْْـــــــقٍٍ فَ

ــامِِــحُُ ــسََـــ ـــ ـــ
ُ
ــتََ تُ ــ ـــ نــ

َ
ــاهُُ، وأَ ـــ ــايََ ـــ

َ
ــطَ ـــ ـــ ـــ

َ
ــمُُ خَ ـــ ـــ ـــ ــدِِيْْ ـــ ـــ يُُ

ــوََاكََ رُُوْْحُُـــــــهُُ، ــهْْــ ــ
َ
ــــــوََاهُُ تَ ــهْْـ ـ

َ
 تَ

ْ
 مََـــــنْ

ُ
ــــــــلُّ ــا كُُـــ ــمََـــ

َ
فَ

ــازِِحُُ ــ
َ
ــلــبِِ نَ

َ
ــى الــقَ

َ
و عََــــــــلَ

ُ
 يََـــنـــزُ

ْ
ـــــنْ  مََـــ

ُ
ــلُّ ـــ  كُُ

الَا
وََ

ـــــى؛
َ
 بِِـــــالــحََـــــوْْلِِ وََالــغِِــنَ

َ
ـــــالَ

َ
ــخــتَ

َ
 تَ

ْ
نْ

َ
ــاكََ أَ ـــ ــإَِِيَّ

َ
فَ

ــاطِِــحُُ
َ
 يََـــرْْمِِـــي الـــجََلامِِـــيْْـــدََ نَ

ْ
ـــــنْ  مََـــ

ُ
ـــــمََــا كُُـــلُّ

َ
فَ

هََا؛
ُ
عْْفُ

َ
ــاسِِ ضَ

َنَّ
 يُُغرِِيكََ فِِــي الــ

ْ
نْ

َ
ـــــاك أَ وََإَِِيَّ

ـــــحُُ ـــــاتِِـــ
َ
ـــــمََــفَ  الـــ

الَّا
ــرُُ الآصََـــــــــــادََ إ ـــ ـــــا يََــقــهََـــ ـــ ـــــمََـــ

َ
فَ

ً
ــلــمِِ فـــاعِِلاً

ُ
ـــاسِِ لِِــلــظُّ

َنَّ
 الـــ

َ ــمََـــــن يََـــــمْْــشِِ بََ�يْنَ
َ
فَ

ــدْْلِِ كََــاسِِـــــحُُ ــعََـــ  الـــ
َ
ــنَ  مِِـ

ٌ
لٌْ ــاحُُــهُُ سََــيــــ

َ
سََــيََــجـــــتَ

ــيـــــرِِهِِ
َ
ـــــرِِّ غَ ـــارََ عََـــــن سِِـــ

َ
ســـتَ

َ
 يََــهــتِِــكِِ الأَ

ْ
ــنْ ـــ ـــ وََمََ

ـائِِـحُُ
َ

ــضَ
َ
و جََـانِِبََيهِِ الفَ

ُ
ـــــغــزُ

َ
سََـــــيََــعْْــرََى، وََتَ

ــى
َ
ــنَ

ُ
ــدْْبََـــةِِ المُ  فِِـــي جُُـ

َ
ــــــالَ ـــرِِسِِ الآمََـ

ْ
 يََـــغْ

ْ
وََمََـــــــنْ

ــرََةِِ الــهُُــــــــوْْنِِ رََازِِحُُ ــفـ ـــــي حُُـ ــذِِي فِِ ــــ ـ
َلَّ
ــذاكََ ا ــــ ـ

َ
فَ

ــوُُهُُ ـــ
ْ
ــطْ

َ
نـــبِِ خَ

َذَّ
ــــى الـــ

َ
ــعْْــدُُو إِِلَ ـــ ـــــــذِِي يََ

َلَّ
 ا

َنَّ
وََإِِ

ــحُُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فِِالَا


ابََـــــــــــــــاتِِ 
َ
ــــــــــارٌٌ بِِـــــــالـــعََـــــــذَ ــــ ـ

َ
ــــــاهُُ نَ ــــ ـ

َظَّ
ـــ

َ
ــلَ ـ

َ
تَ

،
ً
ـــــةً ـــ ـــ ــرََارََاتِِ غِِــَبَّ ــ ــ ـــ ــ ــ

َ
ــوِِ المَ ـــ ـــ

ْ
ــفْ و الــَصَّ

ُ
عَُُرَّ ذُ ــ ــــ ــجََـ يُُـ

ــحُُ ـــ ــالِِ ـــ ـــ
َ
اتِِ طَ

َذَّ
ـــــــــ

َ
ــــلَ

َ
سِِ المَ

ْ
ــــــي كََـــــــــأْ ــعُُ فِِـ ــ ـــ ــ

َ
ــرتَ ــ وََيََ

ــهُُ،
َ
 جََــفــنَ

ِ
ـــــى الـــحََـــقِّ ـــ

َ
ـــــى إِِلَ

َ
رْْخَ

َ
ــى أَ

ً
ــتً

َ
ـــــي فَ

ِ
وََإِِنِّ

ـــــــــــــاةِِ كََـــــــــــــــادِِحُُ
ق�الَا





ُ
ــــدِِ المُ ــــــــى وََعــــــ

َ
ـــــــــــي عََــلَ

ِ
وََإِِنِّ

ــلٍٍ ـــ ــحْْــفِِ ـــ  مََ
ِ

ــــــي كُُـــــــــــلِّ نِِ فِِـ
ْ
ــزْ ــحُُـ ــــ ــــ  آيََ الـ

ُ
ــلُ ــ ـــ ــ ـــ ــ

ِ
رََتِّ

ُ
أُ

ــلــبُُ جََــامِِــحُُ
َ
ــقَ  الـــــــــــرُُّوحِِ، وََالـــ

َ نِِ�يْنَ
َ
ــو أَ

ُ
ــلُ ـــ تـــ

َ
وََأَ

 حُُـــــــبُُـــــــوِِّهِِ؛
َ

ـــــلَ ــبْْـــ ـــ ـــ
َ
ــفــسِِ قَ

َنَّ
ــ ـــ ـــارََ الـــ

َ
ــــــثَ  عََـ

ُ
قِِـــــــــــيْْـــلُ

ُ
أُ

 مََــائِِــحُُ
ِ

ـــشـــيِ
َ
ــارََى وََهـــــــوََ فِِـــي المَ ــمََـــ ـــ  يُُ

الَّا


َ
ـــــئَ ـــ لِِ

ــا، ـــ ــهََـــ
َ
ــدِِيْْــلَ ــــــــــوْْقٍٍ هََـــ ـ

َ
اتُُ طَ

َ
جـــلِِـــــــي ذَ

َ
 �لِأَ

ُ
ــثُّ ـــ ــبُُ ـــ

َ
تَ

ــائِِــــــــحُُ
َ
ــجــمُُ نَ

َنَّ
ــ ــيـــــلِِ، وََالـــ

َلَّ
ــوََى الــ ــجْْـــ

َ
ـــــــــــرََدِِّدُُ نَ

ُ
تُ

طفِِهِِ،
ُ
سِِيْْمُُ الصُُّبْْحِِ يََعرُُو بِِـلُ

َ
يََصْْحُُـوْْ نَ

َ
فَ

ـــــادِِحُُ ــبِِــدََايََـــــاتِِ صََـــ ـــ لــحََـــــانِِ الـــ
َ
ـدُُْو بِِـــــأَ وََيََـــشـــــ

ى
َ
ظََلَّ


ةَِِوَّ ال ــتِِــوََاءُُ الــصُُّــلــبِِ فِِــي كُُـــ  اكْْـــ

الَا
ــو

َ
ــلَ

َ
فَ

ــائِِــــــــحُُ
َ
ــفَ  الــَصَّ

ُ
َـالُ ــهُُ الـــــصِِّــقــــ

ْ
ــدََتْْ مِِـــــنْ ــــ ـــــمََـــــا وُُلِِـ

َ
لَ

ـا ــى الدُُّنـََ
َ
ـــــَعَّ عََـــــلَ

َ
 الــحُُــسْْــنِِ شَ

ُ
ــيََــانُ  قِِ

الَا
ـــــــو

َ
وََلَ

ـــــحُُ ئِِالَاـــ


ــيََـــــاهِِــيــبِِ 
َ
مِِْ الـــــغَ حََالَا فِِــــــــي بُُــهــــ


ـــــمََـــــا 

َ
لَ

ً �لَاً
 مََـــــوئِِـــ

ِ
ــفــسِِ بِِــالـــــحََــقِّ

َنَّ
ءُُالَا الــ


 امْْـــتِِــــ

الَا
ـــــو ـــ

َ
وََلَ

ـــــوََاتِِــــــــحُُ
َنَّ
َـاتِِ الــــــــ ــيِِّــبــــ

َطَّ
ــرََت بِِــــــــالــــــــ ـــ ــمََ ثـــ

َ
ـــــمََـــــا أَ

َ
لَ

ـــــسٌٌ، ـــــَبَّ
َ
ـــــي مُُـــــلَ ـــ ـــ

ِ
 أنِّ

َنَّ
ـــــــ

ُ
ـــــى ظُ

َتَّ
ـــــرْْتُُ حََــــــــ ـــــصََــَبَّ

َ
تَ

كَْْشَّوََى، وََكََـمْْ بََــاحََ بََائِِحُُ


وََمََــا بُُــحْْتُُ بِِال
ــوََلِِــي،

ْ
تُُ عََــنِِ الِإِفـــــصََــاحِِ بِِــالــحََــالِِ مِِــقْ

ْ
فْ

َ
كََـفَ

ــاضِِـحُُ
َ
ــصََـــــارِِيـــــفِِ فَ

َتَّ
 سِِـــــيْْـــــمََـــــاءََ الـــــ

َنَّ
ــكِِـــــ ـــ

َ
وََلَ

لِِـهِِ
ْ
ــيْْــلِِ سُُؤْ

َ
ــرََارِِ فِِــي نَ  بِِــذِِي الإصْْـــ

ْ
خلِِقْ

َ
ـأَ

َ
فَ

ـافِِــحُُ
َ
 يُُـنَ

ُ
ـــــبــدِِي الـــــحََــيََــاةُ

ُ
ـــــى كُُـــــــرْْهِِ مََـــــا تُ

َ
عََــلَ

فِِْ عُُـــــصْْــبََــــــــةٍٍ، ـــــارِِيــــ
َ
ـــــطَ

َ
 مِِـــــن غَ

الَّا
ـــــا إ ـــ

َ
نَ

َ
ـــــمََـــــا أَ

َ
فَ

ــحُُ ـــ ــوََالِِ ــرََامُُ الــَصَّ ــكِِـــ ـــــمُُّ الـــ
ُ

ــمُُ الـــــشُّ ـــــي هُُـــ ــلِِ هْْـــ
َ
وََأَ

ـــــهُُ
ُ
هْْـــــلُ

َ
 - أَ

ُ
 الـــــحََــقُّ

َ
ــــــشَ وْْحِِـ

ُ
ا مََـــا أُ

َ
ــــــــا - إذَ

َنَّ
ــــــــإِِ

َ
فَ

ـحُُ
ُ
وَََسَّافُ ــمََــامُُ - الـ

َ
ــَحَّ الـــــغَ

َ
ا شَ

َ
 - إِِذَ

ُ
ـــــحْْــنُ

َ
وََنَ

ــهََــا، وْْسُُـــ
ُ
عَََنَّــامِِ رُُؤُ


ــــــــوْْفِِ الـ

َ
 مِِـــــن خَ

ُ
غَُرَّ ــمََــ

ُ
تُ

ى هََـــــامِِ الـجِِبََالِِ الــــــــجََــوََارِِحُُ
َ
ــسْْمُُو عََـلَ

َ
وََتَ

ٌ
ــــــــةٌ مََالَاـــ


سِِ 

ْ
ـــــأْ ــبََـــ ـــ ـــ

ْ
ــلْ ــارٌٌ، وََلِِـــ ـــ ــهََـــ ـــ نـــ

َ
ــجُُـــــودِِ أَ

ْ
ــــــــلِِـــــــــــلْ

َ
فَ

ــمََــازِِحُُ ـــ
ُ
ـــــا نُ

َ
ـــــسْْــنَ

َ
، لَ ِ

�يْنِ
َ
ــالَ ــحََـــ ـــ لِِــكََ فِِـــــــــــي الـــ

َ
ـــــذَ ـــ كََـــ

رَََدَّتْْ، ــــــ ــكََـ ـ
َ
ـــــوبِِ مََـــــهْْــمََـــــا تَ ـــ

َثَّ
ــ ــــــــقِِــــــــَيَّ الـــ

َ
 نَ

ُ
ــلُّ ـــ ـــ ـــ

َ
ظَ

َ
أَ

ـهْْـرََ كََالِِحُُ
ُ
 الطُّ

َ
غَ

ُ
ــن يََـبلُ

َ
ــدََى لَ

َ
وََمََــهمََا ارْْتَ

ً
ــةً

َلَّ
ــ ـــ ـــ ا وََعِِ ـــــــــــاتََ كََـــــــــــ�دًًّ

َ
ــدْْ فَ ـــ ـــ ـــ

َ
ــا قَ ـــ  مََـــ

َ
ــانَ ـــ ـــ ـــ ا كََ

َ
إِِذَ

َـاشِِـــــيــــــــرِِ سََـــــــــــانِِـــــحُُ ـــــبــــ
َتَّ
 لـــــلــ

ٌ
ـــــنٌ ــيْْـــ  حََـــ

َ
ـــــد آنَ

َ
ــــــــقَ

َ
فَ

حَََتَّت،



َ
فَ

َ
مََــهْْـمََا تَ رَِِّشَّ 


بََـــــابُُ الـ صََــدُُ 

ْ
سََــتؤْ

ــاتِِـــــحُُ
َ
ــهُُ فَ

َلَّ
ـــــــــــالــ

َ
ـــــيْْـــــرِِ، فَ

َ
ــــــــابُُ الــــــــخَ ـــــحُُ بََـــ

َ
ــــــــفــتَ

ُ
وََتُ

ـا
َ
نَ

ُ
حََيََـاتُ جَََرَّـــــاءِِ  الـــــ ـيْْــدِِ 

َ
قَ ـى 

َ
عََـلَ ى 

َ
ــبْْــقَ

َ
وََتَ

ـــــحََ سََـــــابِِـــــحُُ ــتِِ الـــــدُُّنــيََـــــا، وََسََـــــَبَّ ـــ ـــ ـى دََامََ
َ
مََــتَ

ـالِِبِِـي،
َ
ـــــت مََـطَ

َ
ـــــاخَ

َ
ـــــــــــهِِ الـــــكََـــــوْْنِِ نَ

َ
بِِــــــــبََـــــابِِ إِِلَ

ـــــحُُ؟ ـــــاتِِ مََــانِِـــ ــوََاهُُ لِِـــــلـــــعََـــــطِِــــــــَيَّ ـــ ـــ ا سِِـــ
َ
وََمََــــــــــــــن ذَ

،
ً
فـسِِ حََــاجََـــــةً

َنَّ
 فِِـــــي الـ

َنَّ
ــــــــهِِـــــي وََرََبِِّـــــــــــي إِِ

َ
إِِلَ

ــــــارِِحُُ ـ
َ

ـــلا جََـــــــَدَّ شَ ــ
َ
مََالَّاــــاً فَ


ــتََ عََــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــا دُُمْْ ـــ ـــ وََمََـــ

 فِِــي الــدُُّجََــى،
َ
ــغِِــيــثِِينَ

َ
ــسْْــتَ

ُ
 المُ

ُ
ـتََ غِِـــــيََــاثُ

ْ
نْ

َ
ـأَ

َ
فَ

اسِِ وََاضِِــحُُ
َنَّ
ى ال

َ
ى عََـلَ

َ
وََعِِــندََكََ مََـا يََخفَ

* شاعر من العراق
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عُُرِِفت الذاكرة بأنها عملية عقلية معرفية، تقوم 
على تخزين المعلومات والخبرات والمواقف التي 
يمرّّ بها الإنــســان خلال مسيرة حياته، بغرض 
استدعائها واســتــرجــاعــهــا عند الــحــاجــة، وهي 
ــعََــدُُّ إحــدى الركائز الجوهرية في 

ُ
بهذا المعنى تُ

بناء السلوك الإنساني وصياغة الثقافة الفردية 
والجمعية. فالذاكرة ليست مجرّّد مخزن للأحداث، 
بل هي مكوِِّن حيوي من مكونات الهوية، إذ إن 
 الإنسان 

َ
فقدانها يعني - بالمعنى الرمزي - فقدانَ

لذاته وانقطاعََه عن جذوره.
إن الــذكــرى، بما تختزنه الــذاكــرة مــن مشاهد 
ــا بين 

ً
وأصـــوات وأحاسيس، تبقى جسرًًا راســخً

ــوم، يــمــتــدّّ لــيــعــبــر بـــالإنـــســـان نحو  ــيــ ــــس والــ الأمـ
 بالدروس والعِِبََر. فهي الرابط 

ً
لاًَمَّ المستقبل مح

نشده، وبين 
َ
الخفي بين الأصالة والمستقبل الذي نَ

الهوية الثقافية والغد القادم.
ـــا مــن هـــذه الأهــمــيــة الــبــالــغــة للذكرى 

ً
وانـــطلاقً

في تشكيل هوية الفرد والمجتمع، لم يكن غريبًًا 
أن يحتفي بها الأدبـــاء فــي نتاجاتهم الشعرية 
ــثـــريـــة، لا ســيــمــا فــــي أدب المــــقــــاومــــة، حــيــث  ــنـ والـ
تتحوّّل الذاكرة إلى قوة تدفع نحو أفق التحرر 
وجِِدََ في العديد من 

ُ
والتغيير. هذا المعنى للذكرى أُ

الخطابات الأدبية لتلهم الأجيال وتغرس فيهم 
قيمََ الانتماء والولاء.   

في سياق المعنى العميق للذكرى في الأدب، 
استوقفتني قصة بعنوان أرشيفيا للكاتبة أمل 
نــاصــر، مصحوبة بــرســوم مبدعة للينا نــداف، 
والــــصــــادرة عـــن »حــكــايــة قــمــر« عـــام 2020. هــذه 
القصة ليست مجردََ سرد أدبي، لكنها رحلة عبر 
الزمن والمكان، حيث تتشابك الذكريات مع الواقع، 
ظهِِر 

ُ
وتتصارع الأحاسيس بين الألم والأمل، وتُ

 الكاتبة على التعبير عــن معاناة 
َ
القصة قـــدرةَ

الشعب الفلسطيني بأسلوب أدبـــي رفــيــع، مما 
 قيِِّمة لأدب المقاومة.

ً
يجعلها إضافةً

»أرشيفيا« فتاة تحلم بالكثير من الأمنيات، 
تعيش وســط ظلمة المخيمات وجــراح التهجير 
وظـــلـــم المـــحـــتـــل، ومـــــع ذلـــــك تـــخـــوض مـــغـــامـــرات 
 مع صديقها سندل، الكائن الغريب كثير 

ً
متتاليةً

المتاعب، لتصل في نهايةِِ القصة للعجوز صاحبة 

ها 
َ
 بلادهــــا وجمالَ

َ
الــصــنــدوق وتكتشف أصــالــةَ

 
َ

ا تحمل على عاتقها نقلَ
ً
لتكون »أرشيفيا« أرشيفً

ه للأجيال القادمة.
َ
ه وهويتَ

َ
تراث بلادها وثقافتَ

ا من عمر العشر  ــدِِّمََــت القصة للأطــفــال بــدءًً
ُ
 قُ

سنوات؛ لذلك اتسعت مساحة القلم لتمنح الكاتبة 
 أرحبََ لاستكشاف أبعاد القضية وتأثيرها 

الًا
مجا

المباشر على أفراد المجتمع والعلاقات الإنسانية، 
 من تسليط الضوء على 

َ
هذا التوسُُّع يُُمكّّن الكاتبةَ

مشاعر الشعب المحتل، وقهر الاحتلال، والتجريد 
 القارئ 

َ
ة، مما يُُعمّّق تفاعلَ من الوطنية والهُُوَيَّ

لهذه التجارب الإنسانية، وقد تمكنت الكاتبة من 
توثيق العلاقة بين القارئ وبين تجارب الأفراد 
في القصة من خلال الذكرى والذاكرة الجمعية، 
وجسّّدتها القصة في مشاهد عدّّة، حيث تكشف 
 

ّ
القراءة التحليلية التالية عن تفكيكٍٍ للنص وتجََلٍّ

لأبعاد تمثيل الذكرى والذاكرة في مختلف أبعاد 
ا لا يتجزأ من أدب المقاومة. القصة، بوصفها جزءًً

: مفردة العنوان 
الًا

أو
بوصفه هوية سردية

ــدرةٍٍ لافــتــة  ــ
ُ
ــقُ ــنـــوان كـــتـــاب أرشــيــفــيــا بــ ــم عـ ـــسـ

َتَّ
ا

على التأثير المباشر وتعزيز الصلة بين القارئ 
 نجح في جمع التفاصيل 

ْ
وعناصر الحكاية، إذْ

ضمن مفردة العنوان »أرشيفيا« جامعًًا لمعنى 
اللفظ - الأرشيف - والدلالة الاسمية لـ »أرشيفيا«، 
بحيث لم يََعُُد لقبًًا للفتاة، بل هوية ذاتية، صاغت 
 بعبارة »كـــان لـــدَيَّ اســمٌٌ 

َ
الكاتبة المعنى الــســابــقَ

ــي!... ما يهم أن اسمي الآن أرشيفيا«. 
ّ
طِِف مــنّ

ُ
خُ

لم يكن الاسم مجرّّدََ تسمية عابرة، بل انعكاسًًا 
ا لوظيفتها الرمزية داخل النص؛ إذ تشكّّلت  دلالّ�يًّ
ــه، تحمل في  ها كــمــرآة للأرشــيــف ذاتــ

ُ
شخصيتُ

طيّّاتها شــذرات من الــذاكــرة الجمعية والفردية 
مـــعًًـــا. لــقــد تــمــاهــت أرشــيــفــيــا مـــع الأرشــــيــــف، لا 
ا فحسب، بل ككيان يحفظ  ا سرد�يًًّ

ً
بوصفها كائنً

 ما تبقى من زمنٍٍ مضى 
َ

الأثــرََ، ويستعيد بعضَ
 

ُ
بــالــتــدويــن والــتــوثــيــق. وكــمــا يــحــتــوي الأرشــيــفُ
 الزمن، احتوت الفتاة »أرشيفيا« الذكرى 

َ
وثائقَ

بمختلف مواقفها، فغدت هي والذاكرة وجهين 
 منهما فــي الآخــر، 

ٌ
لــصــورة واحــــدة، ينعكس كــلٌّ

حتى تلاشت الحدودُُ بين الذات والمحفوظ، فكان 

 
َ
ا لذاكرة تقاوم النسيانَ حضورها تجسيدًًا ح�يًًّ

لتنهض بالفرد نحو المقاومة والانتصار.

ثانيًًا: الرسم والإخراج الفني 
في تشكيل دلالة العنوان

 أســهــمــت عــنــاصــر الــتــصــمــيــم الـــبـــصـــري، ولا 
سيما استخدام الرسامة لأسلوب الــكــولاج، في 
تعميق دلالـــة الــعــنــوان وإضــفــاء طــبــقــات رمــزيــة 
ر الطابعََ الأرشيفَيَّ  إضافية على النص، مما صَوَّ
والإحساسََ بمواَدَّ وصورٍٍ قديمة، أضفت الألوان 
ــفــــر الــبــاهــت  ـــي الــبــيــج والأصــ

َ
ــونَ ــن لـ المـــتـــدرجـــة مـ

إحساسًًا بأصالة الأحداث، وعكست أجواءََ الفقر 
والبساطة التي فرضتها الحربُُ، بما يتناغم مع 
ا حضورُُ 

ً
الــدلالــة الرمزية للعنوان. اللافــت أيضً

الهوامش التوضيحية، وبعض أشرطة اللاصق 
 التجربة وجعلت 

َ
المرسومة، التي عززت واقعيةَ

ا   حيوية تشبه دفترًًا حقيقّ�يًّ
ً
من الصفحة مساحةً

كُُتبت عليه الذكرياتُُ بخط اليد. وقــد جــاء هذا 
الأسلوب الفني كأنه عمل يدوي ليعكس تصورًًا 
للقارئ على الرسومات، ويُُشعِِره بأن ما يراه قد 
 بيد الشخصية المحورية، مما يُُرسّّخ 

الًا
 فع

ّ
طّ

ُ
خُ

 الأحـــداث ويعزز من شعور الــقــارئ بأن 
َ
صدقيةَ

ما يقرأه ليس مجردََ قصة، بل شهادة بصرية 
نابضة بالحياة ضد العدو.

ا: جماليات النص السردي
ً
ثالثً

• تداخل الأزمنة: 
ــان عـــالـــيًًـــا فـــي الــنــص  ــريـــات كــ ــذكـ إن صــــوت الـ
الـــســـردي، حــيــث كــانــت المـــحـــركََ الأســـاســـَيَّ لسير 
منحنى الأحداث، كما كشف التعبير اللغوي عن 
عمق المشاعر الدفينة وتراكم أثرها على الــذات 
الــداخــلــيــة لشخصيات الــقــصــة مــن جــهــة، وعلى 
ــار المــتــدفــقــة مــن جهة  ــكـ الــســلــوك الــظــاهــري والأفـ
ل زمني دقيق بين 

ُ
أخرى. اعتمد النص على تداخُ

 
ُ

الماضـــي والــحــاضــر، فعلى سبيل المــثــال تستهلُّ
 بعبارة »كنت حين تشتد الظلمة 

َ
الكاتبة القصةَ

على قلبي، أحدّّث القنافذ، والدعاسيق، والثعالب 
طة، 

ّ
الطائرة، والخنافس المجنحة، والسحالي المرقّ

وأقـــول: مــاذا كــان سيضرنا لــو أننا نتحول في 

قراءة في قصة أرشيفيا

الذاكرة وأدب المقاومة 

في أدب الطفولة
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يوم ما إلى رسومات متحركة؟« يتجلى التداخل 
الزمني بين لفظي »كنت« و«أحدّّث«، فالفعل الأول 
 عــلــى زمـــن الماضـــــي، حــيــث تــؤســس الكاتبة 

ٌ
دالٌّ

ــا يعود إلــى الــذكــرى، لكنه لا يلبث  ا ســردّ�يًّ
ً
سياقً

أن يتحول إلــى زمــن الحاضر من خلال »أحــدث« 
و«أقول«.

هذا التلاعب الزمني يعكس التوترََ بين الذاكرة 
ــاء الأحـــــداث  ــتـــدعـ الـــحـــاضـــرة والــــذكــــرى عــنــد اسـ
الــســابــقــة. بــالــرغــم مــن أن الانــتــقــال الــزمــنــي يُُــعََــدُُّ 
ا، فإنه يُُخبِِّئ في  ا وجمال�يًًّ ا بلاغ�يًًّ أسلوبًًا لغو�يًًّ
 

َ
 شعورية لم تغادر وجدانَ

ً
تعبيره الضمني تجربةً

ه للتوغل 
َ
ز تساؤلاتِِ القارئ وفضولَ

ّ
المتكلم، وتحفّ

فــي أعــمــاق شخصيات القصة لاكتشاف آلامها 
ـــه فــي عــدة مشاهد؛ 

ُ
وآمــالــهــا. تــكــرّّر الأســلــوب ذاتُ

ي! نعم، الأسماء 
ّ
 منّ

َ
طِِفَ

ُ
منها »كــان لــديّّ اســم خُ

 هــذه قصة ثانية قد 
ٍلٍّ

ــا، على كــ
ً

خطف أيــضً
ُ
قــد تُ

أخبركم بها، وقد تكتشفونها وحدََكم، ما يهمُُّ أن 
اسمي الآن »أرشيفيا«، استخدم الماضي في عبارة 
»كــان لــديّّ اســم« وبسبب ما فقد هــذا الاســم، أما 
ا 

ً
عبارة »اسمي الآن أرشيفيا«، فهي تعكس زمنً

ــد الــهــويــة، فالحاضر 
ْ
حــاضــرًًا يستفيق على فــقْ

 
َ

يسترجع بألم وفقد الهوية، مما يخلق الانتقالَ
بين الـــزمـــنين إحــســاسًًــا بــالانــفــصــال الـــذاتـــي عن 

الهوية.

• تراكم الصورة الفنية والخيالية
ا 

ً
ــرة الـــحـــنين منطلقً ــ ســــس الـــنـــصُُّ عــلــى ذاكـ

ُ
  أُ

منها إلى عالم الخيال الطفولي، وكأنها تحاول 
 والــهــربََ مــن الــواقــع المــؤلــم إلــى خيال 

َ
الانــفــصــالَ

آمـــن يــعــكــس نــوعًًــا مــن الــطــفــولــة الــبــريــئــة، وكــأن 
المتكلمََ يسعى إلى حماية ذاتــه من القسوة عبر 
التماهي مع عالم الرسوم المتحركة؛ ذلك العالم 
السعيد، الــذي تتحقق فيه الرغباتُُ، ولا يتأذى 
ى ذلك 

ّ
أحدٌٌ، ويعيش أصحابُُه بأمن وأمان. وتجلّ
العالم الخيالي الداخلي من خلال ما يلي:

1. الــكــائــنــات الحسية الــصــغــيــرة، كـــ )القنافذ، 
ــالـــب الــــطــــائــــرة، الـــخـــنـــافـــس،  ــعـ ــثـ ــيــــق، الـ الــــدعــــاســ
والــســحــالــي( كــائــنــات غــيــر حقيقية يـــدار بينها 
وبين الفتاة حوارٌٌ، ذلك الحوار غير حقيقي، بل هو 
حوار مع ذاكرة تنقل المتكلمََ من عالم المؤلم إلى 
عالم كان يمكن أن يكون سعيدًًا فيه، فالكائنات 
ا مستمعين يعيشون 

ً
ستدعى بصفتها رفاقً

ُ
تلك تُ

ه، وكأنهم جزء من الذاكرة.
َ
الألمََ ذاتَ

 بسؤال ذاتي حالم: 
َ
2. تستهل الكاتبة الحكايةَ

»ماذا كان سيضرنا لو أننا نتحول في يوم ما إلى 
رسومات متحركة؟«، جاء السؤال كوسيلة دفاعية 
للانفصال والهروب من الواقع المؤلم إلى خيال 
آمن يمكّّننا من تحقيق الأمنيات ويعكس نوعًًا 
من الطفولة. ولتأكيد الرغبة الشديدة في العيش 
بذاكرة الطفولة، استرسلت بالتعبير عن أحلامها 
ا ونسكن فيه، نزرع 

ً
: »نرسم بأصابعنا بيتً

ً
قائلةً

 من 
ٌ

الحبوبََ، فيصبح لدينا بغمضة عين حقولٌ
القمح والزيتون والبرتقال، نهز الخيمة فتنفجر 
بــالمــوســيــقــا، نمحو بــالمــمــحــاة الـــوجـــوهََ العابسة 
ونرسم الأراجيحََ بدلًاً منها...«، تواصل أحلامََها، 

ن لصرخة للواقع: 
َطَّ
لكنها تنهي الحوارََ بسؤال مب

لنا لرسوم  »ماذا كان سيضر العالمََ لو أننا تحَوَّ
 
َ
متحركة؟«، هذا السؤال يُُحمِِّل الواقعََ مسؤوليةَ

تجاهل الأفراد وعدم الاكتراث بوجودها، ويدين 
 العالم لمعاناة الشعوب من آلام الحرب 

َ
تجاهلَ

وقهرها. هــذا الانتقال في الأمنيات من الداخل 
إلى الخارج، ومن الذات إلى العالم، يعكس توترًًا 

بين الذاكرة وبين قسوة الواقع. 
 الـــتـــوتـــر لـــتـــواصـــل الــكــاتــبــة 

ُ
3. تــعــلــو وتــــيــــرةُ

ــهــا بــاســتــدعــاء الــشــخــصــيــات الــخــيــالــيــة، 
َ
حــكــايــتَ

الــرســوم المتحركة والــحــكــايــات الــخــرافــيــة؛ وكــان 
ــرٌٌ في  لــتــوظــيــفــهــا فـــي الــبــنــاء الـــســـردي لــلــنــص أثــ
تبسيط الفكرة لــلــقــارئ، وزيـــادة وتــيــرة الخيال 
والتشويق والإثارة، وساعد على تجاهل الذكرى 
المــؤلمــة والنسيان والتعايش فــي عــالــم الأحلام، 
 

َ
ولــو لــوقــت قصير، استحضرت الكاتبة بعضَ

الحكايات الخرافية العالمية مثل »الأميرة والأقزام« 
وقصة » هانسل وغــريــتــل«، لتقرّّب التعبيرََ عن 
مشاعر الخوف والرهبة، فعبّّرت عن ذلك بالعبارة 
التالية: »خطر على بالي كثير من الأفكار السيئة 
 الــســاحــرة الــتــي قبضت 

َ
والمخيفة، تــذكــرت قــصــةَ

على طفلين وصارت تطعمهما الكثيرََ من الطعام 
لتجعلهما يسمنان ثم تشويهما كوجبة دسمة«، 
أما الاستعانة بقصة »أليس في بلاد العجائب«، 
فــقــد كـــان لإظــهــار أوقــــات الــســعــادة والابــتــســامــة 
السعيدة؛ وبذلك استطاعت الكاتبة التلميح عن 

مشاعر الفتاة دون التعبير الصريح عنها.  
 الــتــخــيُُّــل ممنهج 

َ
ــضــح لــنــا أن فــعــلَ

ّ
وبـــهـــذا يــتّ

 مشهد لغاية وهدف، 
َلَّ

ف ك
ّ
بعناية في القصة، وظّ

سٌٌَفَّ للأطفال من 

فدمْْجُُ الخيال بالواقع هو متن

واقع قاسٍٍ. 

رابعًًا: البنية السردية وتوظيف الذاكرة

 تــقــنــيــات فـــي القصة 
َ
ــدةَ ــل نــاصــر عــ تــوظــف أمـ

 ليس فقط كموضوع ســردي، 
َ
تستخدم الــذاكــرةَ

ــاجََ الـــقـــارئ بــأحــداث  بــل كــآلــيــة فــنــيــة تــعــزز انـــدمـ
القصة من خلال الوعي بأن الأرشيف هو رابط 
بين الـــفـــرد وهـــويـــتـــه، ومــــن خلالـــــه يــمــكــن حفظ 
 منهم 

ّلٌّ
الأحداث والحديث والصور وما يحملها ك

مــن مشاعر وإحــســاس ومــا يحيطها مــن رائحة 
وملمََس وحضور نفسي وذهني، وبذلك يكون 
الــقــارئ مــشــاركًًــا فــي تــوقــعــات الــحــدث لا متلقيًًا 
 آليات للذاكرة نذكر منها 

َ
فقط، واستخدمت عدةَ

ما يلي:  

• الذاكرة بوصفها محرّّكًًا للأشياء 
للذاكرة قوة خفية تحرّّك الأفرادََ نحو المستقبل، 
وهي بلا شك تؤثر في اختياراتنا وقراراتنا، وفي 
لحظة قد تغيّّر مسارََ الحياة ومجرى الأحداث، من 
 التفاصيل 

َلَّ
هنا نجد أن ذاكرة الفتاة استدعت ك

 رؤيتها للعالم، 
َ

الغائرة في عمقها لتعيد تشكيلَ
ا بذكرى ألمِِ يوم مولدها وما سبقه من أحداث  بدءًً
مؤسفة، والحديث مع الكائنات الخيالية، مرورًًا 
بالاستماع لأنغام المواويل والحكايات، وانتهاء 

بذكريات العجوز المخبأة في الصندوق، جميعها 
دعيت من ذاكرة الفتاة لتغيّّر مجرى حياتها من 
ــــالأحلام إلـــى الانــتــقــال لــلــواقــع بأفعال  الــعــيــش بـ
ــذا المــعــنــى  ــبّّـــرت الــكــاتــبــة عـــن هــ مـــؤثـــرة، حــيــث عـ
بــالــعــبــارة »لــم أعــد أتمنى أن أتــحــول إلــى رسمة 
متحركة! أريد أن أحوّّل حركتي إلى أفعال مؤثرة، 
ا أجمل«. 

ً
ا من المستقبل لنجعله مكانً

ً
نغيّّر شيئً

• الذاكرة بوصفها أداة لبناء الشخصية
الــــذاكــــرة فـــي أدب المـــقـــاومـــة لــيــســت اســتــدعــاءًً 
لــلــمــاضــي، بــل هــي أداة تعيد بــنــاءََ الشخصية، 
ـــطـــرََق لــيــتــبــصّّــرََ صــاحــبُُــهــا 

ُ
فــلــلــذكــريــات أبـــــوابٌٌ تُ

 لبناء شخصه 
ً
، فتكون داعمةً

َ
 والوثائقَ

َ
الحقائقَ

ــذا المــعــنــى نـــجـــده فـــي نــهــايــة الــنــص  وكـــيـــانـــه. هــ
القصصي بعبارة »أنا أرشيفيا، مؤرشفة محترفة 
لا يغطيني الغبار كما يتخيّّل أكثرهم، بل أنا من 
ى أن أتحول 

ّ
أنفض الغبار«، وعبارة »لم أعد أتمنّ

إلــى رســمــة متحركة! بــل أريـــد أن أحـــوّّل حركتي 
إلى أفعال مؤثرة«. إن التحول والتطور بشخص 
»أرشيفيا« مــن خلال النص السابق يوضح أن 
ا للماضي فقط، بل قوة فاعلة 

ً
الذاكرة ليست حنينً

ا، وترفع  تسهم في بناء الشخصية بناءًً إيجاب�يًًّ
مستويات وعــي الإنــســان ليفهمََ جـــذورََه ويــقــدّّرََ 
الــتــجــاربََ الماضــيــة فــي تشكيل هــويــتــه وكــيــانــه، 
ومن خلال هذا الوعي، تنبع القدرة على صون 
الذات، وتحويل مواطن الضعف إلى قوةٍٍ تحمي 

 والحرية. 
َ
الكرامةَ

ــرة مــتــعــددة الـــحـــواس: المـــكـــان، الــرائــحــة،  ــ • »ذاكـ
الزمن، والجسد«

ا لاسترجاع 
ً
 مخزنً

ُ
في هذه القصة لا تعََدُُّ الذاكرةُ

ــا 
ً
ـــا مــرتــبــطً

ً
صــــور مـــن الماضــــــي فــحــســب، بـــل كـــائـــنً

 الحياة اليومية 
َ

بحواس متعددة تحفظ تفاصيلَ
شاهد 

َ
 الــوجــود والتفكير. فالمَ

َ
التي تعيد تشكيلَ

 من بُُعد واحد، بل تتعدد زوايا 
َ
لم تصوّّر الذاكرةَ

التعبير، كــالمــكــان والـــزمـــان، والــرائــحــة، والأشــيــاء 
فيضاعف الــتــأثــيــر فــي وجــــدان الــقــارئ مــن جهة، 
ويعمّّق ولاءه للأرض. فالقارئ لا يكتفي بقراءة 
ر، بـــل يــتــجــاوزه  الــكــلــمــات أو تـــأمّّـــل مــشــهــد مـــصـــَوَّ
إلـــى أن يــتــعــايــش بــالإحــســاس والـــوجـــدان؛ كأنما 
يتنفس هواءه، ويسمع أصواته، ويشعر بحرارته، 
فيتداخل الواقع بالنص، ويصبح المشهد تجربة 
حية لا مــجــرد صـــورة عــابــرة. وهـــذا ينطبق على 
عدة مشاهد نذكر منها مشهدََ يوم الــولادة: »لقد 
ولدتِِ يا فتاة في يوم منكوب«... »كانت رياح أيار 
عاصفة هـــادرة كصوت بحر سجن فــي بئر بحر 
مليئة بالرمال الصفراء وبالغبار...«، »ذاك اليوم 
قبل أن أولد بساعات، حمل أهلي وأجدادي وأبناء 
 وزنه وسهل حمله، وطبعًًا لم تنسََ 

َفَّ
بلدتي ما خ

 آلات الخياطة، خرجوا قوافل هاربين 
َ

الأمهات حملَ
من البلاد وجوههم تعلوها الغبار، وأعينهم مثل 

أزرارٍٍ تم تثبيتها بخيوط الألم«.
فـــي المــقــطــع الـــســـردي الــســابــق تــصــف الــكــاتــبــة 
ة لتعمق التجربة الحسية والوجدانية 

ّ
 بدقّ

َ
الأحداثَ

ا، ليكون للذاكرة دورُُ  لدى القارئ، فيتفاعل عاطفّ�يًّ

نقد
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التأثير المباشر على الــقــارئ، فعلى سبيل المثال 
تتمثل ذاكرة الزمان في عبارة: »لقد ولدتِِ يا فتاة 
في يوم منكوب«، »ذاك اليوم قبل أن أولد بساعات« 
ا 

ً
 الزمنية بوصفها تاريخً

َ
 الذاكرةَ

ُ
حضر الكاتبةُ

ُ
تُ

 حياة جديدة 
َ
ا، فالولادة التي تعََدُُّ بدايةَ مأساوّ�يًّ

 حياة مأساوية ومجهدة، 
َ
هــي ذاتــهــا تــعََــدُُّ بــدايــةَ

ــاة، مــأســاة  ــ فــالــزمــن نفسه ينبئ بــاســتــمــرار المأسـ
مشهد الـــولادة يعمّّق بحضور الــذاكــرة الحسية 
المرتبطة بالروائح والطقس، فرياح أيار عاصفة 
هادرة، والغبار والرمال الصفراء، وهما يتضمنان 
المشاهدة البصرية والشم والإحــســاس؛ وهــي ما 
 
َ
تــرتــبــط بــالــجــســد مــبــاشــرة، مــمــا يــجــعــل الـــذاكـــرةَ

 يــشــعــر الــــقــــارئ بـــقـــوة الــــريــــاح ويــشــتــم 
ً
مــلــمــوســةً

رائــــحــــة الـــغـــبـــار وتـــصـــفـــر رؤيــــتــــه مـــنـــهـــا، تــســتــمــر 
الكاتبة بالتعمق بــوصــف أبــعــاد الــذاكــرة، المكان 
أشبه »ببحر سجن في بئر«، ذلك البحر الذي عُُرف 
ا 

ً
بالانفتاح والحرية والانـــطلاق يصبح مسجونً

ــــورة تــخــتــزل  فـــي بــئــر مــظــلــمــة، وهــــي بلا شـــك صـ
 
َ
 الــوجــود فــي المــكــان، كــمــا تعكس صـــورةَ

َ
مــعــانــاةَ

معاناة مجتمعية. تستخدم أمــل ناصر الأشياءََ 
كذاكرة لحفظ استمرار الحياة فآلات الخياطة لا 
تعََدُُّ من الكماليات، بل هي رمز لاستمرار الحياة 
بتت بخيوط 

ُ
والعيش الكريم، أمــا الأزرار التي ثُ

 الأشياء لجزء من 
َ
الألــم فهي أشياء حولت ذاكــرةَ

الألم الجسدي ومعاناة الأفراد، فتزيد لدى القارئ 
الإحساسََ بواقع المعاناة والفقد. 

ت كذلك ذاكرة الحواس في مشهد المخيم، 
ّ
وتجلّ

لتبدأ أرشيفيا بوصف المكان بعبارة: »في المخيم 
كنت أستيقظ كــل يــوم على مــواويــل الــحــنين إلى 
الوطن، وأنام على العتابا، وحينما كنت أتمشى 
بين الــخــيــم كـــانـــت الــحــكــايــات تــتــعــالــى وتــصــدح 
بــأصــوات عتيقة، وتنتشر بــالــهــواء كــمــا تنتشر 
زهور الوردنية«، في هذه الفقرة تعبّّر الكاتبة عن 
نسيج متكامل مــن المــشــاعــر والــحــزن، مستعينة 
بــأنــواع الــذاكــرة المختلفة فالمكان - المخيم - يعََدُُّ 
 الــــذاكــــرة الــتــي تــتــســع لــتــحــتــضــن أنــــواعََ 

َ
مــســاحــةَ

دعيت 
ُ
الـــذاكـــرة الأخــــرى، أمـــا الــحــكــايــات فــقــد استُ

بــشــكــل مــجــازي لتجمع بين عــنــصــرََي الــحــواس؛ 
سمََع من 

ُ
السماع والرائحة، فأصواتها تتعالى لتُ

قبل الجميع، ورائحتها - بالمعنى المجازي - تنتشر 
كرائحة الزهور، الجمع بين حاستي السمع والشم 
 فــي الـــذاكـــرة ويــعــزز حفظه بشكل 

َ
يــثــبّّــت الــحــدثَ

أعمق، أمــا ذاكــرة الأشــيــاء فقد صُُـــوِِّرت بالمواويل 
والعتابا، وهي عناصر ثقافية وفنية تستأصل 
في ثقافة المجتمع لتوجِِدََ روحًًا للحنين والاشتياق 
للوطن، بينما ذاكـــرة الــزمــن كانت كـــدورة زمنية 
حيث تستيقظ الذكريات مع بداية النهار وتنام 
 مع كل 

ً
في نهاية اليوم، كأن الكاتبة تخلق حركةً

يوم جديد لتجديد ذاكرة الحنين، لتحيي الشعورََ 
بأهمية الحياة لمقاومة مغتصبي الأرض.   

خامسًًا: الخطاب اللامركزي 
وأفق السرد المتسع

وظـــفـــت الــكــاتــبــة اللامــــركــــزيــــة كــتــقــنــيــة ذكــيــة 

 القارئ مع النص من عــدة زوايــا 
َ

ط تفاعلَ
ّ

تنشّ
 لتأويل متعدد 

ً
مختلفة، الأمر الذي يمنحه فرصةً

الطبقات، بعيدًًا عــن سلطة الــقــراءة ذات الخط 
ه 

ّ
ا للقراءة فقط، لكنّ

ً
الأحادي، فالقصة ليس عرضً

نشاط يكون للقارئ فيه دورٌٌ لترتيب الأحــداث 
 

َ
وفهْْم الشخصيات؛ ليتيحََ لذهن القارئ اكتشافَ
المعنى. وأشـــارت فاطمة تختي فــي دراســـة لها 
بعنوان »اللامركزية في قصص الأطفال.. قصة 
 أمــل 

ّ
أرشــيــفــيــا لأمـــل نــاصــر نـــمـــوذجًًـــا«، إلـــى أنّ

مركزيّّة ذات الصلة 
الّا

ناصر تستخدم تقنيات ال
وتقدم المسار السردي للقصة بطريقة مغامرة 
 
ً
ومتداخلة ومثيرة، كما أن الكاتبة تخلق حالةً

د من خلال استخدام أساليب 
ّ
من الغموض المعقّ

مختلفة، مثل التحوّّل وتدخلات الراوي وتكرار 
الأسئلة؛ هذا الغموض لم يؤّدِّ إلى حيرة المتلقي، 
ــه ويــشــجــعــه عــلــى الــتــفــاعــل مع 

َ
بــل يــثــيــر فــضــولَ

النص، ويُُحوّّله من مجرد قارئ إلى مشارك نشط 
)تختي، 2025(. بينما تسعى القراءة التحليلية 
في هذا المقال إلى الكشف عن مََواطن اللامركزية 
ودورهــا في تعزيز ذاكرة المقاومة، كما تتجلى 

هذه المواقع في عدد من الخطابات المختلفة.
• تــعــدد الــشــخــصــيــات، الــــذي يــعــكــس تــعــددََ 
ل الجسرََ لنقل 

ّ
الأصوات المختلفة، »الطفلة« تمثّ

الهوية الوطنية والحفاظ عليها، أما »العجوز« 
فهي الذاكرة الحية والحافظة للإرث الحضاري 
ل بـ »سندل« إلــى جانب 

ّ
والثقافي، والخيال مُُثّ

»الصندوق« ومــا يحتويه من أشياء وذكريات 
ر عن الثروة الثقافية والهوية الوطنية؛ تعدد  عَبَّ
الشخصيات واختلاف أدوارها في القصة؛ توجد 
مساحة نصية تتيح للقارئ الإنصاتََ للأحداث 
مــن أكــثــر مــن زاويــــة، وهـــي تــؤكّّــد لــه أن الــذاكــرة 
 للمجتمع، إلا أنها 

ً
الجمعية وإن كانت شاملةً

جزء من ذاكرة الفرد، وبذلك تعزز الكاتبة لدى 
 المــجــتــمــع نــحــو حــفــظ الــهــويــة 

َ
الـــقـــارئ منهجيةَ
ومقاومة العدو.

سم البناء 
ّ
• تنوّّع الخط الزمني والحدث، يتّ

الـــزمـــنـــي فـــي قــصــة أرشــيــفــيــا بــتــعــدد وتـــداخـــل 
الأحــداث، حيث لا يسير تسلسل الأحــداث وفق 
ــد، بــل يخضع لــحــركــة الــذاكــرة  خــط زمــنــي واحــ
الداخلية للشخصية الرئيسة - الفتاة - فتتقدم 
ــا لـــتـــقـــلـــبـــات الـــوعـــي  ــعًًـ ــبـ ــلـــحـــظـــات وتــــتــــأخــــر تـ الـ
وتداعيات المواقف، في تشابه مع ذاكرة الإنسان 
التي لا تستحضر الوقائع وفــق ترتيب زمني 
ثــابــت، بــل تــتــنــاثــر المــشــاهــد وفـــق مــا يستفزها 
من مؤثرات وجدانية أو عقلية، وهذا ما عكسه 
النص، هذا التراكب الزمني يمنح القارئ دورًًا 
زه على 

ّ
شاهد، ويحفّ

َ
 في إعــادة ترتيب المَ

الًا
فــاع

التفاعل العميق مع النص، مما يكسر الرتابة 
 فــي حــالــة مــن الانتباه 

َ
الــســرديــة ويُُــبــقــي الــذهــنَ

والتأهّّب المستمر لتلقي الحدث التالي. 
ومن الأمثلة البارزة على هذا الانتقال السردي 
المفاجئ: انشغال القارئ بحديث الجد وأرشيفيا 
حول وقائع يوم ولادتها، ليجد نفسََه منقادًًا إلى 
تساؤلات الفتاة حول اسمها المسلوب، ثم إلى 
وصف مفاجئ لكائن يُُدعى »سندل«، وما يميزه 

له من طعام، قبل أن تعود 
ّ

من صفات، وما يفضّ
الفتاة فــجــأة إلــى الــيــوم المنكوب والــدعــســورات 

الشريرة.
ل الحُُر بين الأزمــنــة والمواضيع لم 

ّ
هــذا التنقّ

ا، بل خدم البنية السردية على نحو  يكن عشوائّ�يًّ
فعّّال، فعمّّق التوترََ لدى القارئ ليحفز انتباهه، 
ويمنحه دورًًا في تأويل الأحداث، دون أن يُُفرََض 

عليه مسارٌٌ سردي جامد.

• البنية المتداخلة للسرد، ونشير هنا إلى 
تقنية القصة داخل قصة، تعََدُُّ البنى المتداخلة 
ــة لــلــطــفــل، فــهــي تقفز  ــاذبـ ــداث تــولــيــفــة جـ ــ ــ للأحـ
بالقارئ من قصة إلــى أخــرى، ومشهد يختلف 
ا بمشهد  بمشاعره وتعابيره عــن سابقه، بـــدءًً
يوم الــولادة، ثم الحديث عن سندل، ليعود بنا 
المشهد التالي باليوم المنكوب، لتنتقل بالقارئ 
لمشاعر الحنين والــشــوق للأرض، ومــن ثم لقاء 
العجوز وقصة الصندوق، لتنتهي بمغامرات 
ســنــدل وإيــجــاد الــصــنــدوق لتحتفظ بــه الفتاة 
أرشــيــفــيــا. هــــذه الــتــولــيــفــة للأحــــــداث الــقــصــص 
ــان وتــبــايــن  ــكـ ــان والمـ ــزمـ ــاخـــتلاف الـ المــتــداخــلــة بـ
الشخوص توجِِد نوعًًا من الإثارة لدى القارئ، 
وتبني جسرًًا يمتد بين الجيل الماضي والحاضر، 
يشتركا بهدف وغاية تنبع من الذاكرة لتحفظ 
الهوية الوطنية من النسيان، ومقاومة العدو، 

وصون الذاكرة الجماعية للأجيال القادمة.
ــقـــال، تــتــجــلــى قــصــة »أرشــيــفــيــا«  فـــي خــتــام المـ
 
َ
ف الذاكرةَ

ّ
ا فريدًًا يوظّ بوصفها نموذجًًا سردّ�يًّ

وأدب المقاومة في آنٍٍ معًًا، حيث يتحوّّل الأرشيف 
 الشعوب. فالذاكرة 

َ
إلى كيان حيّّ يجسّّد ذاكــرةَ

هــنــا لــيــســت مــجــرد أداة لاســتــحــضــار الماضــــي، 
بــل هــي وسيلة أدبــيــة تحمي الــهــويــة الوطنية 
والــثــقــافــيــة، وتــعــمّّــق صــلــة الإنـــســـان بـــجـــذوره، 
وتــضــيء لــه دروبََ المستقبل. وهـــي فــي الــوقــت 
نفسه تفتح أبوابََ التأمل في قوة الكلمة وقدرتها 

على مناصرة القضايا الإنسانية. 
إن توظيف الذاكرة في الكتابة الأدبية ليس 
مهمة يسيرة، إذ يتطلب تعددََ الأصوات، وتنوّّع 
التقنيات، وتكامل عناصر السرد واللغة والخيال 
 قيمته 

َ
والإخراج الفني، وهو ما منح هذا العملَ

وفرادته. لقد أحاطت كاتبة القصة بالذاكرة من 
مختلف زواياها وتجلياتها، حتى يشعر القارئ 

وكأنه جزء من نسيج الحكاية وأحداثها.

- تــخــتــي، فــاطــمــة. )2025(. »اللامـــركـــزيـــة في 
قــصــص الأطـــفـــال.. قــصــة أرشــيــفــيــا لأمـــل ناصر 
نموذجًًا«. مجلة دراسات في السردانية العربية. 

)17(، 5 - 39. جامعة الخوارزمي.

* كاتبة وقاصة من الكويت
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محمد الحباسي *

"إن هــــذه الــكــتــابــة تــحــتــضــن مـــشـــروع حــيــاة 
وإيماناً بالجمال والحرية وكرامة البشر وحقهم 

في أن يكونوا بشراً فوق التراب لا تحته".
)إبراهيم نصرالله(

  - في البدء: تندرج رواية أعراس آمنة ضمن 
مـــشـــروع المــلــهــاة الفلسطينية )1( الــــذي شــرع 
الـــروائـــي إبــراهــيــم نــصــرالــلــه )2( فــي الاشــتــغــال 
عليه مند سنة 1985، وتضمن مجموعة من 
الروايات، تستقل كل رواية منها عن الأخرى من 
حيث الفترة الزمنية التي تغطيها والبناء الفني 
والشخصيات، ولكنها تلتقي معها في الهدف 
من المــشــروع، وهــو ســرد الحكاية الفلسطينية 
وتصوير ملامح الحياة في فلسطين إلى ما بعد 

الانتفاضة الثانية. 
ل رواية أعراس آمنة إحدى لبنات هذا 

ّ
وتمثّ

ــروع، وتـــصـــور مــرحــلــة مــهــمــة فـــي تــاريــخ  ــشــ المــ
القضية الفلسطينية، وتــرســم ملامـــح معاناة 
الفلسطيني تحيط بــه الــحــواجــز مــن كــل مكان 
 لاستئصاله من أرضه 

ّ
ويطارده الموت حيثما حلّ

وتهجيره، وتــدور أحداثها بغزة في سيناريو 
شبيه بما يعيشه أهلها اليوم في ظل عــدوان 
لت الملهاة 

ّ
الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية. ومثّ

فها 
ّ
بمختلف تجلياتها في الرواية أداة فنية وظّ

الكاتب في بناء الأحداث والتعبير عن الواقع من 
ناحية، وشــكلا من أشكال مقاومة هــذا الواقع 
المرير والتغلب عليه من ناحية أخرى، وهي بين 
هذا وذاك وسيلة للتأثير في المتلقي لحمله على 
التأمل في مظاهر المعاناة الفلسطينية واتخاذ 
موقف مما يروى في الخطاب، ومما يحدث في 

الحياة من خطوب. 
والرواية يتنازعها صوتان لا يفترقان، صوت 
الغناء يتردد داخل القلوب ولا تسعه البيوت، 
وصوت البكاء ينقلب نشيجا يتردد في الصدور 
ألما مكتوما يستبطن وجعا دفينا وحزنا عميقا 
وكلوما، فيمتزج صوت الغناء بصدى النشيج 
للتعبير عــن الــواقــع الفلسطيني فــي مختلف 

أبعاده وصوره وألوانه.
فما تجليات الملهاة في روايــة أعــراس آمنة؟ 
ومــا مظاهر تــداخــل صــوتــيْْ الغناء والنشيج، 

وما أبعاده؟
 الملهاة في روايــة أعــراس آمنة: »نحن لسنا 
أبطالا، لقد فكرت في هذا طــويلا. قلت لنفسي 
نحن لسنا أبــطــالا، لكننا مضطرون أن نكون 

كذلك«. )إبراهيم نصرالله - "أعراس آمنة"(
ف نصرالله سلسلة الملهاة الفلسطينية 

ّ
   ألّ

ردا عــلــى مــقــولــة ابـــن غـــوريـــون بــأنــه "ســيــمــوت 
كبارهم وينسى صــغــارهــم". ويــقــول نصرالله: 
"لقد اعتبرت تلك الجملة أســوأ هجاء للشعب 
ــة الــــتــــي لا تــقــل  ــلـ ــمـ ــجـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وهـــــــي الـ
صهيونية: لو كــان الفلسطينيون شعبا لكان 
لهم أدب".)3( وقد رفض الكاتب تسمية السلسلة 

بالمأساة، واختار لها تسمية الملهاة، لأنه يرى أن 
 تتحول إلى مأساة 

الّا
قدر القضية الفلسطينية أ

أبدية. وتتجلى الملهاة في »أعراس آمنة« بعدة 
ــراح والأتـــــراح ومــفــارقــة  ــ مــفــارقــات: مــفــارقــة الأفـ
الأعـــراس والمآتـــم ومــفــارقــة الــزغــاريــد والأحـــزان 

. ومفارقة الموت والحياة المتلازمنيْن
ويظهر ذلك مند عتبة العنوان الــذي يحمل 
مفارقة بين الواقع والحلم أو بين عنوان الرواية 

ومتنها.
  ومــن خلال هــذه المفارقات يرسم نصرالله 
ــدّّيْْ  ــة الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بين حــ ــروايــ فـــي الــ
الــفــرح والــحــزن، ويــصــور مــعــانــاة الفلسطيني 
يتردد بين نداء الحياة وشبح الموت، حتى بات 
 الردى فيه يغمر الثرى 

ُ
المشهد قاتما يكاد فائضُ

والورى. 
ــــوار صــحــفــي لمــجــلــة  يـــقـــول نـــصـــرالـــلـــه فــــي حــ
ــن مـــجـــلـــة الإبـــــــــداع  ــ بــــلــــوفــــديــــف، الـــــــصـــــــادرة عــ
الفلسطيني الدولية: "إن فائض الموت كان يلحّّ 
علي دائما، هذا الموت الذي كان ملعبا للإعلام 
ــرا لـــصـــورة نــمــطــيــة جــرى  ــيــ بــكــل أشـــكـــالـــه وأســ
تــرســيــخــهــا، عــن وعـــي أو عــن غــيــر وعـــي، حيث 
الأم تزغرد والأخت ترقص في استقبال جثمان 
أخيها، والولد ليس في قاموسه سوى كلمات 
جــاهــزة لا تــمــتّّ بصِِلة إلــى ذلــك النشيج الــذي 
يطحن قلبه وهو ينحني قرب وجه أبيه المضرج 
بالدم. لقد تم ترويج هذه الحالة إلى حدّّ بات 
بعض البشر يحسدون الفلسطيني على هذه 
السعادة الغامرة التي يرفل بأثوابها، سعادة 
أن لديه عددا أكبر من الشهداء، وباتت الأم التي 
لديها شهيدان أو أكثر، أشد سعادة من سواها.. 
ل في هذه 

ُ
هذه الرواية هي محاولة لقول ما لم يقُ

المسألة دون الوقوع في أسر الميلودراما المضادة 
التي هي بالتأكيد لا تقل فقرا وإفقارا لصورة 

الفلسطيني كإنسان". 
  كما لم تكن الملهاة في هــذه الــروايــة مجرّّد 
اختيار فني، بل مثلت أسلوب مقاومة بتحويل 
ــم إلى  المــوت إلــى حياة والــحــزن إلــى فــرح والمآتـ
ــراس...، وهــي إلــى ذلــك ليست مجرد وسيلة  أعــ
لــتــصــويــر المــشــهــد الــفــلــســطــيــنــي، بـــل غـــدت أداة 
لحماية الذاكرة، وهي قبل كل هذا وذاك ضرب 
من الكتابة بالجمر لتحريك المشاعر الخامدة 
والسواكن الهامدة وإيقاظ العقول الغافلة عن 
مــعــانــاة شــعــب ذنــبــه أنـــه يعشق أرضـــه ويــريــد 

الحياة بحريّّة وكرامة.
 يـــقـــول نـــصـــرالـــلـــه: ")...( أكــــتــــب، ربــــمــــا، ضــد 
الــفــكــرة الــســائــدة الــتــي تــحــرم القضايا الكبرى 
مــن أن يــكــون لــهــا تفاصيلها، هـــذه التفاصيل 
الــتــي حينما تــحــضــر تــكــون الــقــضــايــا الــكــبــرى 
ــتـــحـــدث فــي  ــا نـ ــنـ ــر، ســـــــواء كـ ــيــ ــا لا غــ ــهـ ظلالا لـ
الــحــب أو الــحــرب أو المـــوت أو الاغـــتـــراب، أو ما 
تــحــتــضــنــه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن أســئــلــة، 
لأن الــبــشــر هــم الــذيــن يــحــضــرون، ولأن البشر 
هـــم الـــذيـــن يُُــــطــــرََدون دائـــمـــا مـــن كــتــاب يــومــهــم، 
ومـــن كــتــاب الــتــاريــخ الــرســمــي، وجــوهــر معنى 

ــا" )4(. ــهـ ــانـ ــكـ وجـــــــود الــــــروايــــــة أن يــــكــــونــــوا سـ
 فالملهاة في »أعــراس آمنة« أسلوب مقاومة 
لأفكار متكلسة تسيء فهم الواقع، بل وتستسلم 
لات تبرر للتقتيل وتشرع للتهجير، لذلك 

ّ
لتمثّ

كــانــت "هـــذه الــروايــة بشكل أو بــآخــر تـــأملا في 
حياة البشر وهم يعيشون، وهم يصرون على 
أن يواصلوا الحياة بعيدا عن الأقنعة الأسمنتية 
الضاحكة التي صُُبت فوق ملامحهم رغما عنهم. 
إنهم يبكون ويضحكون ويــتــذكــرون الشهداء 
وينسونهم أيضا ويحبون ويبغضون...". وفي 
ذلــك كما يــقــول الكاتب "مــقــاومــة لفكرة تسعى 
ـــى تــمــاثــيــل تمتشق  لــتــنــمــيــطــنــا وتــحــويــلــنــا إلـ
السيوف أو الحجارة في أيديها الملوّّحة، وإذا 
كان من مهمة للأدب الفلسطيني، فهي أن يقول 
إن الفلسطيني كائن بشري له قلبه وله أحلامه 
الصغيرة وله أفراحه وأحزانه، أن يقول إن الأم 
التي تزغرد في جنازة ابنها الشهيد هي الأم 
التي تبكيه بكاء لا يتصوره العقل حين يغادر 
الــنــاس". فالملهاة ضــرب مــن الكتابة يعيد إلى 
الفلسطيني إنسانيته وقد تواطأ العالم الذي 
تصحرت فيه العقول والقلوب لتسلبه إياها؛ 
إذ إن "كــل كتابة كــانــت تــجــرّّد الفلسطيني من 
الإحساس بالحياة كانت تجرده في الحقيقة، 
ومن دون أن تدري من حقه في الحياة، وكانت 
تــمــهــد الــطــريــق لــقــاتــلــه كـــي يــقــتــلــه مـــن دون أي 

شعور بالذنب" )6(.

   بين صوت الغناء وصدى النشيج في 
رواية »أعراس آمنة«: "كان يلزمنا قوب أكبر 

كي تتسع لكل هذا الأسى" )أعراس آمنة(

ــراس آمــنــة« مــلــهــاة المــــوت والــحــيــاة في  ــ   »أعـ
وطن يتجاذبه صوتا الغناء والنشيج، ويمزق 
فيه البكاء جدار الصمت، ويََعِِد فيه الغناء بغد 
أفــضــل، لأن "تــحــت الــرمــاد الــلــهــيــب"، ولأن "مََــن 
يبذر الشوك يجني الجراح"، ضدان لا ينفصلان 
لينسجا ملامــح ملحمة الحياة ومأساة الموت 
دون أن تفقد الرواية طابع الملهاة، فتتحول إلى 
ملحمة أو مأساة، فهي من جنس "الكوميديا 
السوداء" أو "السخرية المرّّة"، يقطر فيها الغناء 
نشيجا ويطفح الفرح بالألم في مفارقة طريفة 
تنتشر أصداؤها في المكان والزمان والشخوص 
يك بقدر ما تؤلمك 

ّ
ضحكك لتسلّ

ُ
والأحداث، فلا تُ

لتوقظ الإنسان فيك، ولعل في قصة زواج آمنة 
وجــمــال خــيــر دلــيــل، وقـــد اضــطــر الــعــريــس إلــى  
الاختباء في نعش سيارة الإسعاف يوم زفافه 
لعبور الحواجز ولقاء عروسه. فتناوبُُ صوتيْْ 
الغناء والنشيج، بل وتلازمهما وامتزاجهما 
أحيانا هو وجه من وجوه "ملهاة الحياة" في 
فلسطين، حيث لم تعد الحياة تنبض بالأمل 
وترفل بالأمن ولم يعد الموت ضيفا يطل بظله 
الثقيل بين الفينة والأخرى، بل صار مقيما بين 
الــضــلــوع وبين الـــجـــدران يــســد الآفــــاق ويخنق 
أنفاس الحرية، وقد جعل المحتل الحياة أضيق 
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وأقصر. تقول آمنة مناجية زوجها الذي غادرها 
بلا وداع: "يعذبني أنني كنت أحــس دائما أن 
الحياة ستكون قصيرة معك، حتى لو عشنا معا 
مئة سنة. يعذبني أنني أحسستها قصيرة، وها 
هم يأتون من كل الجهات بدباباتهم وطائراتهم 

وجنرالاتهم كي يجعلوها أقصر" )7(. 
  وتــبــدو الـــروايـــة، مــن خلال هــذه المــفــارقــات، 
فــي ظــاهــرهــا مــلــهــاة وفـــي باطنها مــأســاة، في 
ظـــاهـــرهـــا تــســلــيــة تــســعــى إلــــى إثــــــارة الــشــعــور 
بالبهجة والــفــرح وفــي باطنها تعرية للواقع 
المرير والمعاناة التي تسم الحياة الفلسطينية 
فـــي ظـــل الاحـــــــتلال فــتــثــيــر الـــشـــعـــور بــالــســخــط 
والاحتجاج والثورة على واقع التقتيل والتدمير 
والــتــهــجــيــر. تــهــتــم فـــي ظـــاهـــرهـــا بــشــخــصــيــات 
هــامــشــيــة، وتـــصـــور فـــي بــاطــنــهــا شــخــصــيــات 
عظيمة بمواقفها وصمودها وتمسكها بالحياة 
والأرض، رغــم الحزن الساكن فيها، تسرد في 
ظــاهــرهــا أحـــداثـــا عـــاديـــة، ولــكــنــهــا فــي باطنها 
تثير قضايا مصيرية تتصل بالوطن والحياة 
والــوجــود، وفــي ذلــك روح ملهاة عميقة تجبر 
القارئ على التأمل في معنى الحياة والصمود 
في وجه الظلم والانتصار للحق وللإنسانية، 
لا الاســتــكــانــة لــلــحــدود المــســطــورة والـــروايـــات 
الزائفة. فالعرس في الرواية فعل مقاومة، أداة 
مواجهة لآلة الدمار والموت، روح تتجلى لتغلب 
صوت الحياة على صوت الفناء، وصوت الغناء 
على صدى النشيج. فالرواية، رغم الألــم، تنثر 
الحلم بحياة أفضل حين يأفل الفرح وينتشر 
الردى. مفارقة ترسم "ابتساما في انتظار مبسم 
 عليها من دم دثار" 

ُ
جديد"، بعد أن "سحب الليلُ

)8(، فآمنة مــثلا هــي فــي الــروايــة رمــز للأمومة 
الفلسطينية التي تحاول الحفاظ على الحياة 
والــوجــود، رغم قتامة الواقع ومأساويته، هي 
تجسيد للوطن بكل أتــراحــه وجــراحــه، يوحي 
اسمها بخلاف دلالته الحافة )الأمان والسلام( 
بالمعاناة والمأســاة والوجع والفجع. وهي إلى 
ذلـــك تــرمــز إلـــى الــصــمــود والــرغــبــة فـــي الــبــقــاء، 
فتخصب الأرض وتحمل في باطنها الحياة أملا 
في التعمير وصمودا أمام التشريد والتقتيل. 
فآمنة طاقة إخصاب وإحياء، هي ذاكرة مقاومة 
لــروايــة زائــفــة يــحــاول المحتل إيــهــام العالم بها 
ليغيّّر ملامح التاريخ والجغرافيا، ليدمر المكان 
ويهجر الإنسان ويشوه سحر الوجود بآلاته 

ومستوطناته وفظاعاته. 
ــة المـــحـــتـــل، كــمــا تـــقـــول رنــــــدة، تــحــاول  فــــروايــ
تكريس تاريخ مزيف، "تاريخ ظالم، لأن مئة عام 
من التضحيات لم تقنعه بأننا أولاد هذه الأرض 
أكثر من أي كائن آخر يتفنن في اقتلاعها" )9(. 
  فالنشيج في »أعــراس آمنة« صدى المأســاة 
الفلسطينية، تعبير عميق عن الفقد والوجع 
والـــقـــهـــر: تــبــكــي الــنــســاء أبـــنـــاءهـــن والـــزوجـــات 
أزواجــهــن والأبــنــاء آباءهم والحبيبة حبيبها. 
والنشيج كذلك صوت الموت الذي يقتحم على 
 

ّ
الفلسطينيين حياتهم وأمنهم وأفراحهم ليقضّ

مضجعهم وينغص حياتهم.

    والغناء في الرواية صوت المقاومة والرغبة 
في الحياة والفرح؛ فرح الأم بابنها والحبيبة 
بحبيبها والإنــســان بتراب وطنه، وهــو صوت 
الحنين إلى عبق الأرض ونسيم الحرية. وتداخل 
صوت الغناء بصدى النشيج تعبير عميق عن 
ى 

ّ
الواقع الفلسطيني في مختلف أبعاده وبشتّ

ــراس آمــنــة هي  ــ ــة أعـ ــ ــه، لأن روايـ صــــوره وألــــوانــ
محاولة لإنتاج الفرح والحياة في واقع يغلب 
عــلــيــه صــــوت الــــرصــــاص والـــقـــنـــابـــل والــنــعــيــب 
والبكاء والنواح، وهي رواية الاحتفاء بالشهادة 
والاحتفال بالشهيد والصمود في وجه الموت 

والفقد. 
ولا غرابة أن يقترن العرس بالشهادة، إذ لا 
يــكــاد يــقــام عـــرس إلا وكــانــت الــجــنــازة نهايته، 
فـــواقـــع المـــــوت لا يـــبـــارح المــشــهــد الــفــلــســطــيــنــي 
وواقــع الألــم جاثم على الــصــدور في كل لحظة 
يدفعه الفلسطينيون بالعرس الــذي لا تكتمل 
قا في الخيال حلما وأملا قد 

ّ
فصوله، فيبقى معلّ

يتحقق ولو بعد حين. وعلى ذلك يظل العرس 
في الرواية فعل مقاومة، أداة مواجهة لآلة الدمار 
والموت، روحا تتجلى لتغلب صوت الحياة على 
شبح الفناء "فتطفح الرواية بمشاهد ساخرة 
مــن الــواقــع المــؤلــم، مــن مــبــدأ التمسك بالحياة 
والــفــرح، فحتى الشهادة هــي عــرس لا يقل عن 
فرحة العرس الحقيقي" )10(. ففي غزة/ فلسطين 

تمتزج دمـــوع الــفــرح بــدمــوع الــحــزن ويتشابك 
المـــــوت بـــالـــحـــيـــاة، ويــصــبــح المـــــوت عـــرســـا وقــد 
تــحــوّّل الشهيد إلــى رمــز للتضحية فــي سبيل 
أن يحيا الوطن وتتحول الشهادة إلى رمز من 
رموز المقاومة الفلسطينية أداة وغاية، في أرض 
أصبح الموت يهدد فيها كل إنسان وفي زاوية 

وفي كل لحظة.
تقول آمنة بعد استشهاد جمال: "كان يمكن أن 
 تكون قدري الذي 

ْ
تكون قدر أي واحدة منهن، بأنْ

يسكن خارج هذا التراب" )11(. كما تقول مناجية 
جمال بصوت يجمع بين الحنين والأنين: "لستََ 
وحدك المطارد، كلنا مطاردون هنا.. كلنا" )12(، 
فالمأساة حولت الحياة إلى نمط واحد وجرائم 
المحتل حاولت سلب الفلسطينيين روح المقاومة 
 الـــخـــوف والـــرعـــب في 

ّ
فــيــهــم قــبــل الــجــســد بــبــثّ

قلوبهم بمروحياته ودباباته وقنابله، فيحول 
الحياة ضربا من العبث، ويجعل المشاعر بلا 
معنى والأجساد بلا ملمح، تقول لميس لرندة: 
"كلنا نشبه أنفسنا كــثــيــرا، لكننا لا نشبهها 
تماما، فهناك في الداخل أشياء كثيرة تتمنى 
أن تــخــرج وتــحــتــل ملامــحــنــا الــتــي لا تشبهنا 
وخــوفــنــا الــــذي لا يشبهنا، وأحــزانــنــا الــتــي لا 
تشبهنا، وأفراحنا التي لا تشبهنا. )13(. و"حتى 
المقبرة لا تشبه نفسها هنا، لأنها ليست حرّّة 
 تكبر يــومــا بعد يــوم بــصــورة طبيعية. 

ْ
فــي أنْ

نــقــــد
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د وتهرم كما يريدون لها لا كما 
َ
ولَ

ُ
حتى المقابر تُ

تريد" )14(، بيد أن هذا الشعب المريد للحياة آمن 
أن اســتــرداد الحقوق والعيش بكرامة لا يكون 
إلا "بالحرية الــحــمــراء" وبالسير على أوجاعه 
وجراحه توقا للتحرر من طوق الحواجز ونيْْر 
الظلم والاستبداد، تقول رندة: "وكتبتُُ في دفتري 
أيضا: الحرية هي الشيء الوحيد الذي يجعلك 
تشبه نفسك، ويجعل الشارع يشبه نفسه والبحر 
نفسه والسماء نفسها والعمر نفسه )...( والحب 

نفسه والعمر نفسه..." )14(.  
    فــالمــوت فــي الــروايــة "ينقض ممزقا دورة 
الــحــيــاة قــبــل أن تنتهي" )15(، والــنــشــيــج يبلغ 
صداه الآفاق، فينثر الحزن والأسى في القلوب 
والبيوت، فبدا الموت على هذه الأرض أكثر من 
الــحــيــاة، تــقــول رنـــدة: "لــو كنت عمياء لقلتُُ إن 
المـــوت أكــثــر مــن الــحــيــاة هــنــا" )16(. ولــكــن إرادة 
هــذا الشعب الـــذي يــؤمــن أن "عــلــى هــذه الأرض 
مــا يستحق الــحــيــاة" جــعــل حــزنــه يــضــيء وقــد 
حاول "حبيب الظلام وعدو الحياة" أن يجهض 
ــاء. تــقــول  ــنـ ــغـ ــفـــرح والــــعــــرس والـ كـــل حــلــم فـــي الـ
رندة مخاطبة آمنة: "حين لم نستطع الوصول 
لأفــراحــنــا المــضــيــئــة، يــبــدو أن حــزنــنــا هــو الــذي 
أصبح مضيئا، وإلا لانطفأنا كما تقول جدتي 

مند مئة عام" )17(.
   وقد نجح نصرالله من خلال هذه المفارقات 
في "تسريد الموت المدمر لكل شيء جميل"، كما 
تقول نجاة بوقزولة. "فيحول المــوت من نهاية 
مــأســاويــة إلــى رمــز للأمـــل والــتــحــدي. فلا تقدم 
الـــروايـــة المـــوت كــحــدث سلبي فــقــط، بــل تدمجه 
في سياق المقاومة الفلسطينية، حيث يصبح 
الشهداء أيقونة الوطن، وتتحول الأعــراس إلى 
احتفال ببطولاتهم." )18(، ولا أدل على ذلك من 
 يحملن أوجاعهن ويمضين 

ّ
أن نساء فلسطين كُُنّ

باحثات بين القبور عن بصيص أمل وعن فرحة 
تــثــقــل حين تــهــمّّ أن تــكــون بين الـــركـــام والــغــبــار 
والدماء. فترى أحزان فلسطين من أعين النساء، 
تتحسس أوجاعها على أجسادهن، يجتمع في 
حياتهن الــنــقــيــضــان، بــل وينسجمان بطريقة 
مذهلة: الــولادة والمــوت، الغناء والنشيج، الود 
والجفاء، التداني والتنائي، دون أن تنال كل هذه 
المنايا والرزايا والنوائب من صمود كلمة الكاتب 

ومن عزائم الفلسطينيين.
 يقول نصرالله متحدثا عن سر صمود الكلمة 
فـــي صــراعــهــا مـــع أطـــروحـــة المــحــتــل ومــزاعــمــه: 
"تــواصــل بإيمانك بالقضية التي تدافع عنها، 
وإيــمــانــك بــقــوة الــكــلــمــات، وإيــمــانــك بـــأن البشر 
يتأثرون ويغيرون، وإيمانك بهذا الشعب الذي 
لم يستسلم" )19(، لأنه "في الحكاية الفلسطينية 
لا تــوجــد حــلــول وســطــى، ولا مــكــان لــلــتــأرجــح" 
)20(، فــرغــم المــعــانــاة والتدمير والــتــشــريــد، فإن 
ــراس آمـــنـــة" يــحــول  ــ ــة "أعــ ــ الــفــلــســطــيــنــي فـــي روايـ
ــال احــتــفــاءًً  ــفـ ــتـ مــصــيــبــة المـــــوت إلــــى عــــرس واحـ
بالشهيد، فوجدنا آمــنــة تستعد لــعــرس ابنها 
صالح الذي استشهد منذ سنوات"، تحييه ذكرى 

وخيالا، حتى لا تزداد الحياة وِِحشة وقسوة.
  ســعــى نــصــرالــلــه إلـــى أن يستبطن الــحــالــة 
الفلسطينية التي تقع بين حدّّيْْ الفرح والحزن، 
والغناء والنشيج، والعرس والمأتم، لأنه يعتقد 
اعتقاد راسخا، كما يقول في ترجمة الرواية إلى 
الإنكليزية، أن "الله خلق الإنسان من تراب المكان 
الذي وُُلِِد فيه، وتراب المكان الذي سيموت فيه" 
وأن "الإنسان في غزة يقول إنه خلق هنا ويموت 
هنا، والــوطــن يقول إنــه خلق مــن هــذا الإنسان 

أيضا" )21(. 
     فــيــظــل الــغــنــاء فـــي الـــروايـــة صــوتــا حـــالما 
يــســتــبــطــن حــلــمــا بــالــحــريــة والـــحـــيـــاة الــكــريــمــة، 
ويظل النشيج صــدى لمعاناة صنعتها شــرور 
وحش متعطش للدماء، بل إن النشيج يتحول 
إلــــى صــــوت يــخــاطــب ضــمــيــر الإنــســانــيــة عــامــة 
والعروبة خاصة، فــإذا برواية أعــراس آمنة في 
بُُعد منها نشيجٌٌ لملحمة العروبة التائهة، وفي 
بُُعد آخر رسالة إلى العالم الصامت تواطؤاً أو 
جبنا كي يستيقظ من موت مجازي، فبِِصمته 
يكون شريكا فــي إنــتــاج المحرقة والمــذبــحــة لأن 
هناك أوقاتا لا يسمح فيها التاريخ بأي تشتيت 

أو تردد أو تهاون.
 وفي بُُعد ثالث رسالة تخاطب وعي القارئ 
في كل مكان وكل زمان، لأن "الملهاة الفلسطينية 
عمل يستهدف الوعي القادم، لا وعينا فحسب، 
ــة الــقــادمين مــع الــزمــن كــي يــدركــوا أن  إنــهــا روايـ
الأرض لــهــا حــكــايــة، وكــــل حــكــايــة لا يــمــكــن أن 
تــنــتــهــي"، كــمــا يــقــول الــنــاقــد رامــــي أبــوشــهــاب. 
والـــروايـــة تحمل كــذلــك رســالــة إلـــى الــفــرقــاء في 
الداخل الفلسطيني بأن وحدة الصف من وحدة 
المعاناة والمصير، تقول أم التوأم رنــدة ولميس 
فــي هـــذا "الـــواقـــع المــجــنــون" الـــذي يــتــصــارع فيه 
شباب من "حماس" و"فتح" بينما ينشغل العدو 
بالتقتيل والــتــدمــيــر والتهجير: "الــعــدو واحــد 

يرصد كل فلسطيني حر متشبث بأرضه". 
   فـــــالـــــروايـــــة رســـــالـــــة مـــفـــتـــوحـــة بــغــنــائــهــا 
ونشيجها، ببُُعديْْها المحلي والكوني، يوجهها 
الكاتب إلــى كــل الضمائر الحية حتى تعي ما 
يحدث في غزة وفلسطين، لأنه يؤمن أن أي نص 
لا يجد مكانا له في وعي البشر ووجدانهم هو 
نص يتيم، يولد ميتا، لأن القارئ بوعيه هو من 

قة.
الّا

يبعث في النصوص طاقة الحياة الخ
- في الختام: »أنا لا أقاتل كي أنتصر، ولكن كي 
لا يضيع حقي«. )إبراهيم نصرالله، رواية "زمن 

الخيول البيضاء"(
صت 

ّ
    وردت فــي نهاية الــروايــة عــبــارة لخّ

المشهد بكل ألوانه وأوجاعه: »بحر غزة فيه ما 
يكفيه، بحيث لــم يعد بحاجة إلــى أي دمـــوع«، 
عبارة تغري بالبكاء والنشيج، ولكنها تحملك 
على اتخاذ موقف مما يحدث، أن تشارك آمنة 
محاولتها أن تحيل الأحزان إلى أعراس تتحدى 

كل ما يبتر قلبها من الأوجاع".
 وأن تتفاعل بوعيك مع الكاتب في حربه "ضد 
الذاكرة الجاهزة، والصورة القارة في ذهن الناس 

عنها"، فيحرر نفسه كقارئ واع وإنسان ينبض 
ــرّّر الــكــاتــب نفسه بــذاكــرتــه  إحــســاســا، مثلما حـ
الفنية مــن إســـار تــدويــن الأحــــداث والــسِِــيََــر إلى 
فضاء الإنسان الحامل لرسالة تتحدى المحتل 
الــذي ينسج، وهما وكــذبــا، من جرائمه خيوط 
انــتــصــارات واهــمــة وبــطــولات زائــفــة، لأن "عمر 
الرجال أطول من عمر الامبراطوريات، ولم يحدث 
أن ظلت "دولة" ما منتصرة إلى الأبد" )22(، ولأن 
فــي المــــوت لأجْْــــل الــحــق حــيــاة وصــــدى النشيج 
يخبئ صــوت الغناء وينبئ بــأعــراس آمنة في 

أرض عصيّّة على الموت والانكسار.

 * كاتب وباحث من تونس
---------------------------------------------------------

الهوامش:
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"نيوستاد للأدب" لعام 2026.
)3( من حــوار مع إبراهيم نصرالله، مجلة الشرق الأوســط 

العدد 8783، ديسمبر 2002.
 )4( المرجع السابق.

 )5( من حوار صحافي للكاتب أجرته معه مجلة بلوفديف.     
 )6( المرجع السابق.

)7( الرواية، الدار العربية للعلوم، الطبعة الرابعة، بيروت، 
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)8( من "أنشودة المطر" لبدر شاكر السياب.
)9( الرواية، ص 104.

)10( مجدي، فيروز. رسالة ماجستير بعنوان "المثقف البيني 
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)11( الرواية، ص 102.
)12( الرواية، ص 103.
)13( الرواية، ص 112.
)14( الرواية، ص 112.
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)18( بــوقــزولــة. نــجــاة. الانــحــراف الــســردي لتيمة المـــوت في 
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)19( من حوار صحافي أجراه نصرالله مع موقع "الجزيرة 
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)20( المرجع السابق.
)21( حملت رواية "أعراس آمنة حين ترجمت إلى الإنكليزية 
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نــقــــد
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عينان على النص

ما بين المتعة وإكراه النقد

دراسة
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نزار عبدالحميد *

   فـــي عــالــم الأدب، لا تــتــوقــف الــــقــــراءة عند 
مجرد استقبال النص أو حدود المتعة العابرة، 
 معرفيًًا معقدًًا يتفاعل 

الًا
بل تتعداها لتصبح فع

فيه الــقــارئ مــع النص عبر مــنــظــورات متعددة 
ومتشعبة. 

وتــعــد الــقــراءة ظــاهــرة مركبة تتأثر بعوامل 
مــتــعــددة تنتمي إلـــى خلفية الــقــارئ الثقافية، 
ــا 

ً
ــد تــفــاوتً

ِ
والمــعــرفــيــة، والــعــاطــفــيــة، وهـــو مــا يــولِّ

جليًًا بين ما يمكن تسميته بـ "عين الناقد" و"عين 
القارئ". 

هذه الفجوة في النظر والفهم ليست مجرد 
اخــتلاف في الــذوق أو الأسلوب، بل هي تعبير 
ــي ذاتـــه،  ــ عـــن رؤى مــتــبــايــنــة تــجــاه الــنــص الأدبـ
تكشف عن طبيعة العلاقة التي ينشئها القارئ 

مع النص.
ــنـــص عــلــى  ـــعـــنـــى "عين الـــنـــاقـــد" بــفــحــص الـ

ُ
تُ

مــســتــويــات عــمــيــقــة، تـــركـــز عــلــى بــنــائــه الــفــنــي، 
وأساليبه السردية، ورموزه المتعددة، وطبقات 
دلالاتــه المضمرة، فلا تكتفي بفهم الحكاية، بل 
تسعى إلى تحليل كيفية بنائها، وكيف تتفاعل 
عناصر النص المختلفة لتنتج تجربة أدبية ذات 

أبعاد معرفية وجمالية متشابكة.
 وهــــــذا يــتــطــلــب أدوات نـــقـــديـــة مــتــخــصــصــة 
ومعرفة نظرية عميقة تمكّّن الناقد من التنقيب 
تـــحـــت ســـطـــح الــــنــــص، لــتــفــكــيــك رمــــــــوزه وفــهــم 
السياقات الثقافية والفلسفية التي يحيل إليها، 
 فــلــســفــيًًــا نــقــديًًــا 

الًا
ــراءة هــنــا فــــع ــقـ مــمــا يــجــعــل الـ

يمارس إعادة انتاج للعمل الأدبي.
أما "عين القارئ العادي" فتتسم بالتلقائية 
والانــطــبــاعــيــة، الــتــي تــقــوم بــالــتــفــاعــل العاطفي 
المباشر مــع الــنــص، مستهدفة التلقي البسيط 
والــعــيــش فــي أجــــواء الــعــمــل الــفــنــي. هــنــا يكون 
الـــقـــارئ منفتحًًا عــلــى الــنــص كــفــضــاء للمتعة، 
للهروب، أو للتعاطف مع الأحداث والشخصيات، 
دون الحاجة إلى التوقف عند تركيب النص أو 
بحثه عن معانٍٍ رمزية أو نقدية. وإن هذا النوع 
من الــقــراءة، رغــم ما قد يبدو عليه من بساطة، 
يحمل في طيّّاته قيمة إنسانية بحد ذاتها، إذ 
يعبّّر عــن تجربة شخصية فــريــدة فــي التفاعل 
مع النص، لا تقل أهمية عن القراءة النقدية، بل 

تكملها في دائرة التجربة الإنسانية الشاملة.
وإن الــتــبــايــن بين عين الــنــاقــد وعين الــقــارئ 
الـــعـــادي هــو انــعــكــاس لــفــهــم مختلف للوظيفة 
ــن فــعــل  ــراءة، حـــيـــث تـــتـــحـــول مــ ــقــ ــلــ الــحــقــيــقــيــة لــ
استهلاكي إلــى فعل تأمُُّلي نقدي أو بالعكس. 
وفي الوقت الذي قد يُُنظر إلى الناقد باعتباره 
متفردًًا في تحليله، قد يغفل أن القارئ يمتلك 
ــا بديلة 

ً
حساسياته الــخــاصــة الــتــي تفتح آفــاقً

في تلقي العمل، مما يجعل العلاقة بين هاتين 
 
َنَّ
العينين علاقة تكاملية لا تنافسية. وعليه فإ

دراسة هذه الفروق لا تسهم في تعميق فهمنا 
للنص الأدبي فقط، بل تلقي الضوء على طبيعة 
التجربة القرائية ذاتها، وتؤكد أن القراءة ليست 

 موحدًًا، بل متنوع الأوجه يثري كل منهما 
الًا

فع
الآخر في مشهد ثقافي أدبي حي.

القارئ العادي
      

جسد "عين القارئ العادي" ذلك البُُعد الأولي، 
ُ
   تُ

الفطري، والذاتي في فعل القراءة الذي لا يتجاوز 
غــالــبًًــا حــــدود الــتــفــاعــل الانــطــبــاعــي الــلــحــظــي مع 
ها قراءة تقتصر على الالتقاط المباشر 

َنَّ
النص. إ

للحبكة والــســرد، تستجيب للمؤثرات العاطفية 
والإنسانية التي يثيرها النص في ذات القارئ، 
دون أن تنخرط في تمحيص دقيق لبنية العمل 
أو تفكيك أبعاده الرمزية والفنية. هذا النوع من 
الــقــراءة ينمو ويتشكل عـــادة فــي إطـــار الممارسة 
الــيــومــيــة وضــمــن الــســيــاق الــثــقــافــي الاجــتــمــاعــي 
العام، يعكس رغبة طبيعية في البحث عن المتعة 
والهروب من الواقع، أو استكناه مشاعر إنسانية 

مشتركة عبر تفاعل مع عوالم النص.
وفي ذلك يتحول النص إلى فضاء حي ينبض 
بالمشاعر والتجارب، حيث يكون القارئ متلقياً 
ز من 

ّ
بــالأســاس لرسالة مباشرة وواضــحــة، تــعــزّ

عنصر الانغماس والإشباع النفسي. 
ولا يتطلب هـــذا المــســتــوى مــن الـــقـــراءة معرفة 
مسبقة بالنظريات الأدبية أو مفاهيم النقد، بل 
يــقــوم على التفاعل الفطري والــحــدســي، الـــذي لا 
يرفعه إلــى مستوى التأمل العميق، وإنــمــا يظل 
ا بالبساطة التي تتيح للمتلقي التمتع 

ً
محتفظً

بالنص كما هو دون تعقيدات أو شروط مسبقة.
ومع ذلك لا يمكن التقليل من أهمية هذه القراءة، 
إذ تحمل في ذاتها بعدًًا إنسانيًًا لا يقل قيمة عن 
القراءة النقدية، حيث يشارك القارئ تجربة الفن 
 

الًا
في أعمق مظاهرها الحسية والعاطفية، متمث
بذلك البُُعد الإنساني والوجداني الذي لا بُُد من 

استحضاره في أي فهم شامل للأدب.

الناقد

    تجسد "عين الــنــاقــد" ذروة الــوعــي التأملي 
داخــــل عملية الـــقـــراءة، حــيــث يــتــحــول الــنــص من 
د 

ّ
ــســتــهــلــك إلـــى كــيــان معقّ

ُ
مــجــرد مــــادة ســـرديـــة تُ

يــخــضــع لــلــفــحــص الــدقــيــق والــتــحــلــيــل المــنــهــجــي. 
فــالــنــاقــد بـــــخلاف الـــقـــارئ لا يــتــعــامــل مـــع الــنــص 
روى أو تجربة عاطفية عابرة، بل 

ُ
كمجرّّد حكاية تُ

ينظر إليه كتركيب فني ثقافي متداخل الأبعاد، 
يُُنتج المعنى عبر شبكة من العلاقات البينية بين 
عناصره المختلفة: اللغة، والبناء السردي، والرموز، 
والأنماط الفنية، والسياق التاريخي، والاجتماعي.

هذه العين النقدية تمتلك أدوات معرفية ورؤى 
مــنــهــجــيــة مــتــطــورة مـــوروثـــة مـــن مـــــدارس نــقــديــة 
وفكرية متعددة، فبها يقيس الناقد النص عبر 
مرشحات بنيوية، تفكيكية، نفسية، اجتماعية، 
أو فلسفية، تبعًًا للمنهجية التي يتبعها. ومن 
خلال هذا التعدد النظري، يصبح الناقد في حالة 
مستمرة مــن الــتــأويــل والــتــفــســيــر، يـــدرس النص 
ليستكشف أعماق ما وراء المعنى الظاهر، ويراقب 

كيف يتماهى النص مع أنماط أكبر من الخطاب 
الــثــقــافــي، وكـــيـــف يــســتــجــيــب لــلــنــزاعــات الــفــكــريــة 

والسياسية التي تحيط به.
بــالــتــالــي لا تــتــوقــف "عين الــنــاقــد" عــنــد حــدود 
السطح الــســردي، بل تتجاوز ذلــك إلــى استجلاء 
الــوظــائــف الــدلالــيــة والـــتـــأويلات المــمــكــنــة، فاللغة 
ليست مجرد وسيلة تــواصــل، بــل هــي مــادة خام 
تتشكل منها الحقائق الثقافية والذاتية التي يبدع 
النص في إظهارها. وهذه الرؤية النقدية تمكّّن من 
إعادة قراءة النصوص القديمة والمعاصرة بنظرة 
مُُجدّّدة، تنزع عنها الغلاف السطحي لتكشف عن 
طبقات متعددة من المعنى، فتتحول النصوص 
إلى فسيفساء غنية تتداخل فيها الرؤى، وتتشابك 
الأبعاد الرمزية والفنية من خلالها بما يكشف عن 

ثراء العمل الأدبي وتميّّزه.
علاوة على ذلــك، فإن "قــراءة الناقد" لا تقتصر 
على النص وحده، بل تمتد إلى فهم وظيفته في 
السياق الثقافي والمجتمعي، إذ يرى النص كمرآة 
تعكس قضايا الــواقــع، وتشكّّل حـــوارًًا مــع القيم 
ــار الــســائــدة، أو أداة لــلــتــحــدي والــتــغــيــيــر.  ــكـ والأفـ
فتكون القراءة النقدية بهذا المعنى فعل مقاومة 
معرفية، تنشغل بكشف الأيديولوجيات المستترة، 
وتــحــلــيــل مـــواقـــف الــنــص مـــن الــســلــطــة، الــجــنــس، 

الطبقة، والهوية.
كما أن الناقد يكرس جهده للبحث في تقنيات 
السرد والبناء الفني، مثل تتابع الأحداث، تقنيات 
الــــحــــوار، بـــنـــاء الــشــخــصــيــات، وتــوظــيــف الـــزمـــان 
ا بمفاهيم علم السرد ونظريات 

ً
والمكان، مستعينً

الجماليات الأدبية، ليعيد صياغة النص ويُُثري 
فهمه. ويعني ذلــك أن "عين الناقد" ليست مجرد 
قـــــراءة تــحــلــيــلــيــة بــــــاردة، بـــل هـــي قـــــراءة متعمقة 
تستدعي تنشيط الحس الجمالي واللغوي إلى 
 في 

الًا
جانب النقدي، مما يجعل الناقد شريكًًا فاع

 مع النص في حوار 
الًا

عملية إنتاج المعنى، متفاع
مستمر.

ل ارتفاعًًا 
ّ
في المحصلة، فــإن "عين الناقد" تمثّ

ا عن الــقــراءة العادية، فهي رؤية 
ً
معرفيًًا متمايزً

متخصصة تتطلب إلمامًًا واسعًًا بالتراث النظري 
اً نــقــديًًــا مـــتـــجـــردًًا، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت ذاتـــه  وحـــــَسَّ
تنطوي على بُُعد إنساني عميق، إذ يسعى الناقد 
إلى فهم النص في أبعاده الإنسانية والاجتماعية، 
ا الضيق التحليلي إلــى آفـــاق مــن الفهم 

ً
مــتــجــاوزً

الشامل والمعمق.
 

الفروق الجوهرية 
بين عين الناقد وعين القارئ 

   
تنبثق الفروق الجوهرية بين "عين الناقد" و"عين 
القارئ الــعــادي" من اخــتلاف المرجعيات، والغايات، 
والآليات التي يتبناها كل منهما في مواجهة النص 
الأدبـــي، فيتشكل بذلك منظوران متباينان في فهم 
العمل وتلقيه. هــذه الــفــروق ليست فحسب مسألة 
تقنية أو معرفية، بل تعبّّر عن انقسامات جوهرية في 
طبيعة العلاقة التي تؤسسها كل منهما مع النص، 

وفي التجربة التي يمرّّ بها القارئ أثناء القراءة.

دراسة



العدد 663 - أكتوبر 2025 30

أولًاً: تتميز "عين الــقــارئ" باستجابة تلقائية 
تركّّز على المتعة الفورية والانغماس العاطفي، 
إذ يميل القارئ لاستقبال النص على مستوياته 
 مــع الحبكة والشخصيات 

الًا
الــســطــحــيــة، مــتــفــاع

والمشاعر دون الانشغال بتحليل البناء الفني أو 
استكشاف الرموز والدلالات المعمقة. هذه القراءة 
تنبُُع من رغبة طبيعية في الترفيه والهروب، أو 
المشاركة الإنسانية في تجارب وشجون النص، 
فتشكّّل تجربة فردية وشخصية متحررة من قيود 

المعرفة النقدية أو التحيزات المنهجية.
فــي مقابل ذلــك، تنحو "عين الناقد" إلــى رؤيــة 
واعية متعمقة، حيث لا يُُنظر إلى النص كمجرّّد 
د يُُفكك 

ّ
ستهلك، بل ككائن ثقافي معقّ

ُ
مادة سردية تُ

ويفسر في سياقات متعددة، لغوية، وتاريخية، 
وفلسفية، واجتماعية. 

فالناقد يُُمارس قراءة تأويلية منهجية، تشكّّل 
قرأ 

ُ
فيه الأدوات النقدية المتنوعة العدسة التي تُ

من خلالها تفاصيل النص وتحليلها، ليتوصل 
إلــى فهم بنيوي يفسّّر آلــيــات الإبـــداع والرسائل 
المضمرة، ويكشف عن الأبعاد الخفية التي تغلف 

العمل.
ثانيًًا: تتباين نظرة العينين إلى وظيفة القراءة 
 فرديًًا يهدف إلى 

الًا
ذاتها، فبينما يراها القارئ فع

الإشباع النفسي والتفاعل العاطفي، ينظر الناقد 
إلــيــهــا كفعل مــعــرفــي جــمــاعــي يــهــدف إلـــى توليد 
المعرفة النقدية والفكرية، وإثراء الحوار الثقافي. 
هذه الوظيفة المعرفية تجعل من القراءة النقدية 
ــادة، تــتــطــلــب إدراكًًــــــا واســعًًــا  ــ مــمــارســة ذهــنــيــة حـ
ــا 

ً
 دقــيــقً

الًا
بــالمــداخــل الــنــظــريــة والــثــقــافــيــة، وتــحــلــي

للعناصر الفنية والرمزية، ما يرفع من مستوى 
التفاعل مع النص إلى مستوى تأملي معرفي.

ا: يُُظهر التباين في مستوى المعرفة الأدبية 
ً
ثالثً

م "عين الناقد" باستدعاء 
َ
لزَ

ُ
والوعي الثقافي، حيث تُ

تراث نظري وثقافي غني، يُُمكّّنها من التمحيص 
العميق، في حين تعتمد "عين القارئ العادي" على 
مخزونها الثقافي والمعرفي المباشر الــذي غالبًًا 
 مــن تــجــارب يومية 

الًا
مــا يــكــون مــحــدودًًا ومــتــشــك

 منهما 
ً
ومشاهدات عامة. هــذا الــفــارق يجعل كلاً

يتعامل مــع النص بشكل مختلف، وينتج بذلك 
ا 

ً
ا وتتعارض أحيانً

ً
قراءات متباينة تتكامل أحيانً

أخرى.
وأخيرًًا، تنبع الفروق في التفاعل مع النص من 
اختلاف في الموقف من النص ذاته: فـ "عين الناقد" 
تقف في موضع التفحص والمساءلة، تحاول كشف 
المستور وتحليل ما هو غير مرئي، بينما "عين 
القارئ " تبقى في موضع الاستقبال والانفعال، 
تركز على تجربة الحضور اللحظي للنص وتأثيره 

المباشر على وعيها ومشاعرها.
إن هــذه الــفــروق، وإن بــدت متباينة، إلا أنها 
في جوهرها تكمل بعضها البعض، إذ لا غنى 
عمّّق 

ُ
للعمل الأدبــــي عــن الـــقـــراءتين؛ فــالأولــى تُ

بقي على روح 
ُ
ثري التأويل، والثانية تُ

ُ
الفهم وتُ

النص حيّّة في تجربة الإنسان العادي. ومن هنا 
تأتي أهمية الوعي بهذه الفوارق لاستثمارها 
ــتـــوازنـــة شـــامـــلـــة، تــســتــوعــب ثـــراء  فـــي قــــــراءة مـ

النص الأدبــي بكل أبعاده الفنية والوجدانية.

"تحديات التوازن بين البهجة الجمالية 
والنقد الأكاديمي.. 

عين القارئ مقابل عين الناقد

ى 
ّ
     في خضمّّ غابة النصوص المتشابكة، تتجلّ

عين القارئ كروح فتيّّة تتلمّّس أسرار الأدب للمرة 
الأولى، تحمل بهجة بكراً لا تعكّّر صفوها أسئلة 
ها تتأمل 

ّ
التعقيد أو مطرقة التحليل القاسي. إنّ

النصّّ كعاشق ينصت لموسيقى قلبه، تستقبل كل 
كلمة كقطرة ندى فوق زهــرة، وتترك لخيالها أن 
ينطلق بلا قيود، مغمورة في فرحة التجربة الفنية 
الخام، المتحررة من أصفاد النظريات والمعايير 

الأكاديمية.
ا 

ً
على الجانب الآخر، تبدو عين الأكاديمي أحيانً

كــجــنــدي فـــي مـــيـــدان مــعــركــة فــكــريــة، يــحــوم حــول 
ا عن 

ً
النص بسلاح التشكيك ومرآة التفكيك، باحثً

خطأ، عيب، أو ثغرة في البناء الفني أو الرموز 
المستترة. هذه العين التي رُُبيت على مدارس النقد 
شبعت بالمناهج المعقدة، قد تخرِِّب براءة 

ُ
الثقيلة، وأُ

البهجة الفنية، فتصبح القراءة فعل تحليل سردي 
صارم، يُُقاس فيه النص بأدوات تزيل عنه الغلالة 
السحرية التي تمنح المتلقي العادي تلك اللحظة 

من الحلم الخالص.
وهنا تكمن المأساة النقدية التي تستحق إعادة 
النظر: حين تتحول النظرية إلى معول هدم، لا إلى 
اءة، ينكسر النص تحت وطــأة التفكيك 

ّ
رافعة بنّ

المفرط، وتفقد القراءة وظيفتها في إحياء الوجدان 
الفني والخيال الحر. فتصبح الكتابة الإبداعية 
أسيرة محاكم نقدية لا ترحم، تعصف بكل ألوان 

 من التنوع.
الًا

التجربة وتفرد السواد بد
لــذلــك يجب على الــنــاقــد أن يعيد بــنــاء جسور 
الـــتـــوافـــق بين الـــصـــرامـــة الأكـــاديـــمـــيـــة وروحــانــيــة 
التجربة الفنية، بين النقد الموضوعي والاحتفاء 
بالجمال المــتــجــدد، ليصبح النقد وسيلة لإثــراء 
ــا تـــضـــيء لـــه دروب 

ً
الـــنـــص، لا لإجـــهـــاضـــه، وعــيــنً

الإبداع لا تعتمها. إن التوازن بين هاتين العينين 
هو مفتاح تقدُُّم الكتابة الإبداعية وحفظ مكانتها 

 ينبض بالحياة والدهشة.
ّ
كفنّ

ودائماً، لا بُُدّّ أن نتذكر أن للنص روحًًا لا تقبل 
التجريد الكامل، وأن القراءة ليست مجرد تشريح 
للنصوص، بل هي حوار حيّّ بين القارئ والنص، 
تتبادل فيه العاطفة والفكر، في مشهد دائــم من 

الولادة المتجددة للمعنى والجمال.
 أن نعيد النظر 

الّا
في نهاية حديثا لا يسعنا إ

في العلاقة الجدلية بين مناهج النقد الأكاديمية 
وهويّّة القراءة كمتعة إنسانية. فبينما صُُممت 
الأطــر النقدية لتكشف عــن عمق النص وتحليل 
ــهــا فــي كثير من 

َنَّ
أبــعــاده الفنية والــثــقــافــيــة، إلا أ

الأحــيــان أثــقــلــت كــاهــل الــنــص بــوزرهــا المنهجي، 
فخنقت بهجة القارئ العادي، وحرمت القراءة من 
بساطتها الأصلية التي تنبع من عفوية التلقي 

وصدق التفاعل.
لقد بات واضحًًا أن هندسة المنهج الأكاديمي، 

فــي سعيها الــحــثــيــث نــحــو الــدقــة والمــوضــوعــيــة، 
خلقت حواجز معرفية وتعقيدات سردية لا تخدم 
ــا تــطــوّّر الكتابة 

ً
الــنــص فــحــســب، بــل تــعــيــق أيــضً

الإبداعية وتقيّّد حرية المتلقي في التفاعل الفني. 
فالقراءة ليست مجرد فعل فكري جامد، بل هي 
تجربة إنسانية شاملة تنسج بين الشعور والفكر، 
وتحتاج إلــى مساحات رحبة للحوار مع النص 
بعيدًًا عن قيود التحليل المفرط والتشريح المستمر.

وهنا، تبرز أسئلة جوهرية: 
- هل يمكن لنا أن نحافظ على روحانية البهجة 
الجمالية للنص، دون أن نخضعها لمعايير صارمة 

فقدها سحرها الأول؟ 
ُ
تُ

- كيف نعيد بــنــاء جــســور بين النظرية النقدية 
والقراءة الإنسانية بحيث لا تتحول أداة النقد إلى 

قيد يمنع النص من التنفس؟
- هــل يمكن أن نجد مناهج نقدية مــرنــة تسمح 
للقارئ العادي بأن يحتفظ ببراءة تواصله مع النص، 
وفي الوقت نفسه تمنح الناقد القدرة على تحليل 

النص بعمق؟
- هل ثمة إمكانيات لاستثمار النظرية كوسيلة 

للبناء والتنوير، لا للهدم والتعقيد؟ 
- كيف يمكن للباحثين والــدارسين أن يتجاوزوا 
الــنــزعــة الأكــاديــمــيــة الــجــامــدة لــيــعــيــدوا الــحــيــاة إلــى 

نصوصنا ويعيدوا البهجة إلى عيون قرائنا؟
إن هذه الأسئلة ليست مجرّّد تأملات نظرية، بل 
هــي دعـــوة عاجلة لإعـــادة التفكير فــي أســس النقد 
الأدبي وتطويره، بما يضمن أن يبقى النص الأدبي 
ا، وأن تستعيد القراءة جاذبيتها الأولية، 

ً
ا نابضً ح�يًًّ

فيبقى للجمال مكانته، وللبهجة حقها، وللقارئ 
قهر.

ُ
العادي روحه التي لا تُ

 هــذا الــنــص، جــاء نتيجة تـــأملات صــادقــة في 
ّ
إنّ

ل مجرد تحليل 
ّ
طبيعة القراءة وتباين رؤاها، لا يمثّ

نــقــدي عــابــر، بــل هــو صــوت يــنــادي بــإعــادة الــتــوازن 
ــتـــعـــددة، أعين عـــاديـــة تــشــتــاق  بين عـــيـــون الـــنـــص المـ
البهجة الحية، والأكاديمية التي تسعى إلى الكشف 
والتفسير. وقــد وجــدنــا عبر هــذا المــســار أن المسألة 
ليست صراعًًا بين الجمال والتحليل، بل هي محاولة 
لفهم كيف يمكن لهما أن يتعايشا في انسجام، وأن 
ــغــنــي الــذائــقــة 

ُ
يــشــكّّلا مــعًًــا تــجــربــة قــــراءة متكاملة تُ

وتعمّّق الفهم.
ا أرى أن النقد - رغم ما يحمله من أوزار 

ً
إنني حقً

علي من قيمة 
ُ
منهجية - يمكن أن يتحول إلى رافعة تُ

ــعــيــد حــيــويــتــه، ولــيــس مــعــول هـــدم يُُفقده 
ُ
الــنــص وتُ

ا حيويًًا 
ً
رونقه، وبصدق؛ أرى في هذا المفهوم منطلقً

لتجديد الفكر النقدي، يجعل من النص ساحة للحوار 
ا للانتصار أو الإقصاء، ويحرر القارئ من 

ً
لا ميدانً

قيود المنهج الجامد، ليتنفس من جديد عبق الكلمات 
وعذوبة التجربة الفنية.

فلننظر إلى المستقبل بعين ناقدة متوازنة، تنحو 
إلى التفهم لا الإدانة، إلى البناء لا الهدم، وتؤمن بأن 
 للفرح، وأن 

ً
للقارئ حقاً في أن يجد في النص ملجأً

لكل نــاقــد دورًًا فــي أن يجعل مــن هــذا الملجأ منارة 
ا قرائية جديدة.

ً
تضيء عتمة الفهم وتفتح آفاقً

*ناقد روائي من سورية
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شعبان السيد * 

 الجديدة )والتي قد 
ُ
 الإبداعيةُ

ُ
هذه المغامرةُ

تكون تأخرت شيئا ما( ليست مجردََ "ملامسة 
سردية"، كما يخبرنا تنويه الغلاف.. بل هي - 
 من ذلك بكثير.. فالنص 

ُ
على النقيض - أعمقُ

المدهش، منذ مطلعِِه حتى الدفةِِ الأخرى منه، 
يموج شجنا وأسًًـــى )لــطــالما أوقعاني أسيرًًا 
لــهــمــا فــي كــتــابــات الــروائــيــة الــصــديــقــة مََيس 
العثمان(، وهو يغوص بعيدا جدا في أغوار 
 
ً
النفس الإنسانية، "خصوصا" حين تقع فريسةً
تحت سنابك "الألــــم" السيزيفي اللامتناهي 
الــذي يـــرادف الــوجــود البشري البائس حتى 
قــبــل أن يــنــتــصــب هــــذا الــكــائــن الــهــزيــل واقــفــا 
على قدميه الحافيتين، لكي يخوض حروبه 
الـــــخـــــاســـــرة.. )مــــــا جــــــــدوى "خــــصــــوصــــا" بين 

مزدوجين إذن؟!(.  

اخــتــارت الــكــاتــبــة المــبــدعــة - هـــذه المـــرة - أن 
تتسلل إلــى زاويــة غائرة في شخصية فنية/ 
مــطــربــة راحــلــة يحبها الــنــاس عــبــر صــوتــهــا/ 

ها أولا، وثانيا بكبريائها 
ّ
حُُنجرتها التي طالما أدهشت وجدانهم الجمعي بفنّ

الإنسانية وعنادها الإبداعي وعشقها لإسعاد الناس، على الرغم من أنها - 
حين تأوي إلى ذاتها - تتذكر أنها عاشت طوال عمرها خلف سجن عينيها 
المغلقتين دوما على "اللا لون" الواحد.. ومع ذلك لم يكن هذا وحده ما جذب 
الكاتبة إلى شد الرحال والسفر إلى هذه القيعان السحيقة في نفس المطربة 
 من 

ٍلٍّ
الراحلة عائشة المرطة، رغــم أنــه يكفي وزيـــادة.. لكن ربما كــان مــرور كــ

ي "وجع" من نوع واحد، مع الاختلاف في الدرجة، 
َ
الفنانة والكاتبة بتجربتَ

كان هو الدافعََ المحرّّك لهذه التجربة الإبداعية المدهشة... 
 لتجربتها السردية أربعََ شخصيات رئيسة هي التي تهيمن 

ُ
اختارت المبدعةُ

على الصورة حضورا وفعلا وإشعالا للنار الهادئة في النص والقارئ معا... 
الشخصية الأولى هي الفنانة الراحلة عائشة المرطة ذاتها، تتحدث بلهجتها 
 في تلقائية خلاقة عن مسيرتها المتضاربة منذ البدء وحتى 

ً
المحلية معبِِّرةً

 ربما..
ً
النهاية، هذه النهاية التي جاءت مبكرةً

 
ٌ
 أما الشخصية الثانية فهي الشخصية/ الظل لعائشة نفسِِها، إنها حيلةٌ
فنية مُُبدعة صنعتها الكاتبة لتكون المــرآة الحاضرة للفنانة طــوال الوقت 
تتحدث باسمها وتكون لصوتها بمنزلة الصدى... أو فلنقل - ويا للمناسبة 
- كانت "العصا البيضاء" التي تصطحب البطلة دائما في حركتها وسكونها.. 
تصنع لها مجدها الفني، وتستقطب لها قلوبََ المحبين، وتصف لها ليس 
ما يحيط بها وحسب، بل تكشف لها أيضا أسرار نفسها، وتحاورها في ما 

يموج بخاطرها من آمال، وما تختزنه تحت جلدها من معاناة وانكسار..
 الشخصية الثالثة هي راشد بوفتين زوج عائشة الوادع والمحب والواقع 
 - بلا حول - في صراع محتدم بين محبته لها ورغبته في فتح أبواب 

ً
فريسةً

الحرية أمــام تحرُُّقها إلــى الغناء والمعيشة وســط جمهورها ومحبيها من 
ناحية، ومن ناحية أخرى ما يملأ عقله ووجدانه من قيود الواقع وإكراهات 

المجتمع والناس!!
والناس!! أما الشخصية الرابعة فهي الكاتبة ذاتها التي اختارت لنفسها 
 
ً
 لرؤية الأحداث من خلالها.. إنها تقف على أصابع قدميها مرسلةً

ً
زاوية رائعةً

عينيها وقلمََها إلى بعيد جدا، ولكنها لم تتفرج على الأحداث من ثقب الباب، 
كما لم تتخذ لنفسها ستارا تخبرنا من ورائه بما يجري.. بل هي أعلنت عن 
حضورها الطاغي وسط سائر الشخصيات، أو ربما بين جلدها وأعصابها، 
إذ تكتب كل ما تريده باسم "الكاتبة"، في تلقائية وحرية لا تحتاجان إلى 
ــق عليها تــارة 

ّ
 وتفسر المــواقــف وتــعــلّ

ً
مـــواربـــة.. فهي تــرســم التفاصيل تـــارةً

 
ً
لسةً

ُ
لقي خُ

ُ
أخــرى، وتقتسم الحِِيرة والصراع تــارات.. لكن الأهم أنها تظل تُ

على الأحــداث بأضوائها الفلسفية الكاشفة، )بغير ادعــاء( كأنما تأخذ بيد 

ف أو افتعال - ليفهم أنه 
ّ
الــقــارئ - من دون تكلّ

ــه، في نهاية المطاف، ليس استثناءًً مما 
َ
هو ذاتَ

 إرادة 
ُ

يجري أمامه!! فـ "الإصغاء إلى الذات فعلُ
ت بنا صدمات روحيـة" )كما تقول الكاتبة 

ّ
إذا حلّ

في إحدى تبصُُّراتها(، ومن ثم نحن نستطيع أن 
صغي إلى أنفسنا من خلال ما يجري أمامنا 

ُ
نُ

من صدمات الآخرين!!
ــذه الملامـــســـة  ــم هـــو بــطــل مـــحـــوري فـــي هــ ــ الألـ
السردية.. لكن البطل الأشد حضورا هو المحاولة 
الدائبة من الإنسان لمقاومة هذا الألم، والإصرار 
الــشــجــاع عــلــى هــزيــمــتــه أو عــلــى الأقـــل الــوقــوف 
ــة فـــي مـــواجـــهـــتـــه.. وإذا كـــانـــت الــكــاتــبــة  بـــصلابـ
ــرى: "إن الأرواح تتبادل  تــقــول فــي تــبــصــرة أخــ
 فيما بينها، وتستخدم حواسّّها 

ً
اتٍٍ خفيةً نداء

 أن نسعى دائما 
الّا

الخاصة"، فليس علينا إذن إ
إلـــى أن نــتــوحــد مــع أحــبــائــنــا ونــتــخــذ لأنفسنا 
دائما مكانا إلى جانبهم؛ فلعله في هذا الاختيار 
الوحيد تكمن قدرتنا على مواجهة الألم.. أو على 
الأقل يكون فيه العزاء لضعفنا البشري المحتوم، 
حينما نتحول إلى "زنابق تسبح فوق الماء"، على 

حد تعبير الكاتبة أيضا!!     
السطور مفعمة بالحزن الكثيف والشفيف معًًا، وهو ما أعشقه منذ أمد 
في إبداع الكاتبة الحاذقة الصديقة ميس العثمان، التي اختارت هذه الطريقة 
الحوارية الرشيقة -والتي يمكنني أن أراها كأنها "مسرحية نفسية" - لكنها 
مع ذلــك لم تخسر شيئا من مقومات روايتها من مرونة وحرية وتصاعد 
للحدث )رغم عدم اتساع الأفق الدرامي(.. غير أن جاذبية العمل وتوتره العالي 
يه، ما منحه القدرة على حقن القلب بذلك 

ّ
يقتربان به من روح الشعر وتجلّ

القلق المؤلم والشهي في آن.
أخــيــرا، الحس الفلسفي الــوجــودي يشيع في الــروايــة ويتجلى في كثير 
من تأملات الكاتبة، لكن براعتها في سبك هذه التأملات مع الأحداث أبقت 
النسيج السردي مُُحكما وبعيدا عن المباشرة.. من قبيل: "الأمــر ليس أكثر 
ن نجتهدُُ للالتصاق  من غوايــــة قديمة ومتكررة تسحبنا نحوها، تفرِِّقنا عَمَّ
وال 

َ
ـــاهُُمْْ، هنا"، إنها النهاية المحتومة التي يعيش الإنسان طَ

ّ
بهم، ومن كُُــنّ

 هذا الحس 
ّ

ه في آخر منعطف!! وقد يطلّ
ُ
حياته لكي يتجنبها، لكنها تباغتُ

الوجودي برأسه من وراء الأسئلة التي طرحتها الكاتبة بين الوقت والآخر 
بين السطور، مثل "هل تتألم الحياة؟ وهل يتعب صانع الحياة من طوفان 

الآلام التي تعانيها المخلوقات؟".
 
ً
وأغلب الظن أن الكاتبة لم تكن تطرح مثل هذا السؤال لكي تنتظر إجابةً
من أحد.. فهي تعرف قبل غيرها أنه يصعب على الإنسان الفاني المعصوب 
رى ذلك الذي 

ُ
العينين أن يتوقع شيئا مما يجري وراء الجدار.. ومن ثم فمن يا تُ

يملك القدرة على الإجابة.. إنه أحد الأسئلة التي تدور في منحنيات العقل 
 في الفضاء الرهيب.. وما من سبيل )فيما يبدو( أمام الإنسان 

ٍلٍّ
كنيزك ضا

لكي "يُُستدََل عليه" إلا بعدما يُُلقي عن كاهله صخرة سيزيف، ويتحول - مثل 
عائشة المرطة - إلى زنبقة على صفحة الماء. 

 
آه.. ما أقسى الجدار!

عندما ينهض في وجه الشروق
 العمر، كي ننقب ثغره

َلَّ
ربما ننفق ك

ليمر النورُُ للأجيال مرة
ربما لو لم يكن هذا الجدار

ما عرفنا قيمة النور الطليق
)أمل دنقل(

* كاتب من مصر
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فاطمة المعدول *

لا يـــزال صــالــح الــغــازي يدهشني، قـــرأت روايــتــه منذ مـــدة، لم 
 بعد أن بعدت جــدا، فهي روايـــة خطر 

الّا
أستطع الكتابة عنها إ

على أمثالي.
وهي رواية مخاتلة مراوغة! فالكاتب يغرر بنا من أول الاسم 
)الباص(، وهو اسم يعطي إحساسا بالخفة، وأن الرواية ستكون 
حكايات لطيفة وخفيفة من المواقف التي تحدث في الحافلات! 
ولكن ذلك لم يحدث! ومرورا بأحداثها التي تقع في الكويت والتي 
تجمع بين البوليسي والواقعي والتآمري! وعوالمها الكثيرة جدا، 
وشخصياتها المتنوعة بين الجنسيات الأجنبية المختلفة التي 
يعيش معها البطل )صابر( في )باص المواصلات( إلى الجنسيات 
العربية، والتي يعيش معها في العمل، علاوة على ذكريات البطل 
الــتــي فــي أحــيــان كثيرة تــكــون ذكــريــات الكاتب نفسه عــن المحلة 

الكبرى والقاهرة.
حكايات بسيطة وأيضا جرائم وعلاقات كراهية وأحيانا حب، 

كلها متشابكة بإحكام.
الــروايــة ليس فيها بــدايــات للأشــيــاء ولا نهايات، لكن البطل 
صابر هو الرابط بينها كلها، وقد قدّّم الكاتب شخصيات مرسومة 
بعناية، والمفارقة أنه جسّّدها ودرسها بشكل كبير، رغم أن أغلبها 
كــان ينقصها حبه أو حتى تعاطفه، بل إن بعضها كــان ينالها 

كثير من احتقاره.
ورغــــم أجــوائــهــا العبثية والــكــابــوســيــة، فــإنــهــا روايــــة ممتعة 

وبسيطة أو تبدو كذلك.
 ومــع البطل صــابــر، الــذي يعيش ويــغــوص ويطفو فــي رمــال 
ناعمة تزعجه وتخنقه! يجد القارئ نفسه يتدحرج مع البطل على 
الرمال الناعمة التي ينزلق فيها، فيعيش كل مآسيه ومآسي من 
حوله! وتتغلغل في نفسه دون أن يدري رؤيته العدمية للحياة 
ونظرته المتشائمة! حتى يجد نفسه هو والبطل في النهاية بأجواء 

ضبابية وكابوسية بامتياز.
  والملمح الأخير في الرواية هي الكرة الصغيرة البيضاء التي 

التقطها في أول الرواية! ثم وجدها في النهاية.
 بهذه الكرة من رحلته 

الّا
فهل يا ترى هي رمز أن البطل لم يخرج إ

أو من حياته كلها! أو أنه يقول دون أن يفصح عن طريق الكرة أن 
الحياة )كقبض الريح(.

ســؤال يلحّّ عليّّ منذ انتهيت من قــراءة روايــة صالح الغازي 
الممتعة والمؤلمة، فقد تركني وأنا في حالة سعيدة بمتعة القراءة 
في حد ذاتها، لكنني شعرت بالعبث وعشت معه أيضا الحالة 

الكابوسية التي أدخلنا فيها بنعومة وحنكة عن جدارة.
صالح الغازي الشاعر صوت جديد وجميل، كما أنه ممتع في 

ه موجع.
ّ
الرواية العربية، لكنّ

* كاتبة من مصر

- »رواية الباص« صدرت عن ذات السلاسل )بالكويت(

قراءة في رواية الباص لصالح الغازي 
خروج من الرحلة.. أو الحياة كلها!
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 فضة المعيلي

ـــمـــت مــكــتــبــة الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــيـــة فــعــالــيــتين 
ّ
نـــظّ

ثقافيتين بمناسبة اليوم العالمي للترجمة؛  وهما 
ورشة تدريب بعنوان »كيف تترجم للعربية بلغة 
فــصــيــحــة؟« قـــدّّمـــهـــا د. عــبــدالــلــه غــلــيــس، وجــلــســة 
حوارية بعنوان »ترجمة اليوم ثقافة الغد... رؤية 
من الكويت«، شارك فيها كل من أستاذ الترجمة من 
جامعة الكويت، د. محمد بن ناصر، ورئيسة »بيت 
الترجمة« في رابطة الأدباء، نسيبة القصار، ومديرة 
»The Language Clinic«، عواطف المهنا، وأدارت 
الجلسة سارة رمضان، وتأتي هذه الفعاليات في 
إطار حرص المكتبة الوطنية على الاحتفاء بالترجمة 

كأداة للانفتاح الثقافي والإبداع الفكري. 

الجلسة الحوارية
في بداية الجلسة الحوارية »ترجمة اليوم ثقافة 
الغد... رؤية من الكويت«، قال د. بن ناصر: »إن تاريخ 
30 من سبتمبر من كل عام وتحتفل به الأمم المتحدة، 
أصبح مناسبة ثابتة في أجندة المكتبة الوطنية 
التي تحرص دائمًًا على الاحتفاء بالترجمة ودورها 
فــي إثــــراء الــثــقــافــة. وتــحــدث بــن نــاصــر عــن تــاريــخ 
الترجمة في الكويت، مشيرًًا إلى إسهامات القطاع 
الــحــكــومــي فــي هـــذا المـــجـــال، مــثــل جــامــعــة الــكــويــت، 
ومـــركـــز الــبــحــوث والــــدراســــات الــكــويــتــيــة، ومــعــهــد 
الكويت للأبحاث العلمية، ومؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، فضلا عن المركز العربي لتعريب وترجمة 

العلوم الصحية. 
ولــفــت إلـــى أن الــســنــوات الــــ 15 الأخــيــرة شهدت 
ــــرزت دور  نـــشـــاطاً مـــتـــزايـــداً فـــي الــتــرجــمــة، حــيــث بـ
النشر الكويتية في معرض الكويت الدولي للكتاب 
بإصدارات مترجمة داخل الكويت على يد مترجمين 
ا 

ً
كويتيين أو مقيمين، وأوضح أن هناك توجهًًا لافتً

نحو ترجمة الأدب التركي والإسباني والفرنسي 
والــروســي، مما يعكس تشعُُّب حركة الترجمة في 
الكويت وتجاوزها حدود اللغة الإنكليزية وحدها. 
أما عن محاولات ترجمة الأدب الكويتي، فأكد بن 
نــاصــر أن معظمها جــاء مــن طلبة الماجــســتــيــر في 
جامعة الكويت، إلى جانب جهود خارجية لترجمة 
بعض الأدباء البارزين، مثل طالب الرفاعي وسعود 
السنعوسي وبثينة العيسى، وأشار إلى أن الرفاعي 
اب الكويتيين الــذي ترجمت أعماله 

ّ
يُُعدّّ أكثر الكتّ

إلى لغات أخرى. 

»بيت الترجمة« في رابطة الأدباء
بدورها، أوضحت نسيبة القصار أن الجلسة 
جاءت بهدف تعريف الحضور بجهود الترجمة 

عــلــى الــصــعــيــد المـــحـــلـــي، وتــســلــيــط الـــضـــوء على 
تأثير الحركة الثقافية في إثــراء مجال الترجمة 
ــارت إلـــى أن »بــيــت  ــ خلال المــرحــلــة الــحــالــيــة. وأشــ
الترجمة« التابع لرابطة الأدبــاء الكويتيين، ركّّز 
فــي مــوســمــه الماضــــي عــلــى تــعــزيــز الــتــواصــل بين 
المثقفين والمترجمين، وربط المهنيين بالأكاديميين، 
إلــى جــانــب تلبية احتياجات المــتــرجــمين عبر ما 
قدّّمه من محاضرات وورش متخصصة. وأكدت 
القصار أن الترجمة اليوم تؤدي دورًًا محوريًًا في 
نقل المعرفة وتوطيد الجسور بين الثقافات، بما 
يعكس أهميتها كأداة فاعلة في الحراك الثقافي 

والفكري الراهن. 

منتدى اللغة والمبادرات
من جانبها، أكدت عواطف المهنا أن الترجمة في 
language Clinic لم تعد مجرد أداة لنقل النصوص، 
بــل أصــبــحــت رســالــة ثــقــافــيــة ومــعــرفــيــة تــســهــم في 
ترسيخ الهوية وتعزيز حضور اللغة في مختلف 
المجالات. وأوضحت أن الوكالة لا تقتصر على تقديم 
خدمات الترجمة والتحرير، بل تواكب احتياجات 
المجتمع عبر مبادرات مجتمعية، وتنظيم منتدى 
اللغة الــذي يشكّّل منصة لتعزيز الــوعــي الثقافي 
واللغوي. وأضافت المهنا أن الوكالة تولي أهمية 
كبرى لاختيار المترجمين المتخصصين، ومراجعة 
ـــة، وتـــحـــرص عــلــى تــســلــيــم المــلــفــات 

ّ
الــنــصــوص بـــدقّ

بجودة عالية تواكب المعايير العالمية، إلى جانب 
تنظيم دورات داخلية وبرامج تطويرية مستمرة. 
واخــتــتــمــت المــهــنــا تــصــريــحــهــا بــتــأكــيــد أن الــوكــالــة 
تــدخــل الــيــوم مرحلة جــديــدة مــن التطوير، هدفها 

تلبية متطلبات المجتمع وتقديم خــدمــات نوعية 
في مجالات متعددة، بما يواكب التطلعات ويعزز 

دور اللغة والترجمة في بناء المستقبل. 

الترجمة واللغة الفصيحة
ــيـــف تـــتـــرجـــم لــلــعــربــيــة بــلــغــة  ــا فــــي ورشــــــة »كـ ــ أمـ
فصيحة؟«، فقد أكــد د. عبدالله غليس أن الورشة 
تسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية الجانب العربي 
في الترجمة، مشدداً على أن جودة النص بالعربية 
هي المعيار الحقيقي لقيمة العمل المترجم، ليقول 
»فالناس يقرأون النص بالعربية، ولا يهمهم كيف 
انتقل مــن اللغة الأجنبية«. وتطرّّقت الــورشــة إلى 
مجموعة مــن المــحــاور، أبــرزهــا أولــويــة التمكن في 
الــلــغــة، الــهــدف أهـــم مــن التمكن فــي الــلــغــة المــصــدر، 
أدوات المــتــرجــم، وتشمل مــحــوريــن رئــيــســيين، أولا 
الــنــحــو )مـــواضـــع لــحــن الــكــاتــب( والإملاء، وثــانــيــا: 
ضبط المفردات والأساليب، ضبط المفردات: أي ضبط 
الألفاظ معجميا، والتفريق بين الكلمة الفصيحة 
ــــات صــحــة الــكــلــمــة، والــتــأكــد من  والــعــامــيــة، ودرجــ
الجموع الصحيحة، وأهمية ضبط بعض الكلمات 
ــا مــن نــاحــيــة الأســالــيــب، فتتضمن  بــالــحــركــات. أمـ
ــال، واجـــتـــنـــاب أســالــيــب  ــ ــعـ ــ الـــتـــأكـــد مــــن تــــعــــدّّي الأفـ
الترجمة الحرفية، ومعرفة مراتب الصواب في بعض 
الأساليب، وأبرز الأخطاء الشائعة، وأخيرا علامات 
الترقيم. وختم د. غليس بتأكيد أن المترجم لا بُُد أن 
ا 

ً
يكون مطلعًًا على أســرار لغته العربية، ومتمكنً

منها، حتى يتمكن من صياغة نص مترجم قوي 
 
ً
وسلس، يظهر وكأنه كُُتب بالعربية ابتداءًً، لا نقلاً

عن لغة أخرى.

احتفالية اليوم العالمي للترجمة 

في المكتبة الوطنية

جانب  من الورشة
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مؤسسة »البابطين« 

استهلت موسمها بـ »ليلة أحمد«

ت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية موسمها الجديد 
َلَّ
استه

بأمسية شعرية بعنوان »ليلة أحمد«، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، 
على مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي. وشهدت الأمسية حضور 
رئيس المؤسسة سعود عبدالعزيز البابطين، ولفيف من السفراء والدبلوماسيين، 
وحشد من الأدبــاء والمثقفين، وأدار الأمسية باقتدار الشاعر رجا القحطاني، 

مُُرحباً بالحضور من جمهور الشعراء والأدباء والنقاد. 
وفي كلمته، أكد سعود البابطين أن هذه الأمسية »تمثل انطلاقة لموسمٍٍ ثقافي 
جديد تحتفي فيه المؤسسة بالشعر العربي وقِِيمه، مشيراً إلــى أن الاحتفاء 
بميلاد الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، من خلال الكلمة الصادقة، يعكس 
مكانة الشعر في حياة الأمة، وعُُمق أثره الثقافي والديني«. وأضاف البابطين أن 
جسِِّد نموذجاً لأي بدايات ناجحة، مؤكداً أن كل مشروع ثقافي 

ُ
هذه الأمسية »تُ

أو فكري يحتاج لرؤية صادقة وإلهام يستمد جذوره من قِِيم راسخة، ليكون 
رسالة مُُضيئة وإشراقة لكل عملٍٍ جديد يسعى للتميز والنجاح«. 

افتتح الشاعر مصطفى غافلي من جمهورية إيــران بنٍصٍّ شعري عنوانه 
»مسرى إلى مجلس الأمن الدولي«. وجاء دور الشاعر د. سالم خدادة من الكويت، 
الذي نسج قصيدته )برسالة إلى حبيبي(، مُُنادياً حبيب الأمة، ليقول: »يا حبيبي 
يا رسول الله، هذه نبضات قلب خنقه الليل، في وضح النهار، يا حبيبي يا نورََ 
قلبي وعيني، لك مني شوقي وحُُبِِّي وحُُزني، أشرق الكون حين أشرقتََ فيه، 

فتهادى ما بين حسن وحسن«. 
ر في قصيدته »فجر المعنى«  أما الشاعر عبدالله الفيلكاوي من الكويت، فقد فَجَّ
شجن الحنين الإيماني، مُُبحراً في فضاءات القلب، فجاءت كلماته كمرآة للفؤاد، 
ا، لا بالطلول 

َ
ى عهدًًا لها ووفَ

َ
ة، ليقول: »على ابتداءِِ الألَ س أثر الأحَبَّ وهو يتلَمَّ

 الوشم ميسمُُهُُ، سفتْْ عليه سوافي غفلةٍٍ 
ُ

ا، رسمٌٌ من الحب مثلُ
َ
 بالفؤاد قِِفَ

ْ
ولكنْ

ا، 
َ
 والأسفَ

َ
 من شيءٍٍ مضي حزناً، حتى ارتحلتُُ فذقتُُ الويلَ

ُ
ا، ما كنتُُ أسفُ

َ
فعفَ

ا«. 
َ
 لها هدفَ

ْ
 ولم يعرفْ

َ
 الحياةَ

َلَّ
ذو النونِِ قلبيََ لما أن رحلتُُ به، ض

وأضاء الشاعر د. فالح بن طفلة من الكويت بأبياته »بصلوات قصيرة« جوانب 
السيرة النبوية العطرة، في قوالب شعرية رصينة، ليقول: »كريمٌٌ وأخلاقهُُ في 
 وأصفى من الجدولِِ، ومهما ابــتلاهُُ اللئامُُ تــراهْْ، يصرُُّ على طبعهِِ 

ُ
رََقُّ

َ
الحياهْْ، أَ

 من لهدانا 
َ
لَِِوَّ، سلامٌٌ عليهِِ... على من رعاهْْ، على قلبهِِ الأجملِِ... الأنبلِِ، وسبحانَ الأ

اصطفاهْْ، على المنهج الواضح الأمثلِِ«.
 وفي تتابع اللوحات الشعرية التي وشحت الأمسية بضياء الإيمان، جاء 

صوت الشاعر يوسف الكندري من الكويت، ليؤكد أن الشعر كان ولا يزال جسراً 
راسخاً لترسيخ القيم النبوية وتخليدها في الوجدان بقصيدته »غزاني الجهل«، 
عَََدَّ الكََبِِدا، رمانيََ  ني الهََمُُّ حتى ص دا، ومَسَّ

َ
شََرَّ دَََدَّ ال  حتى بََ

ُ
ليقول: »غزانيََ الجهلُ

رٍٍ أسََدا، ورَُُبَّ فاتنةٍٍ بالحُُسنِِ 
َ
رامِِ كما، رمى القضاءُُ بعينيْْ جؤذَ

َ
هرُُ عن قوسِِ الغَ الَدَّ

 بالجيشِِ مصقولًاً صوارمُُهُُ، ولو 
ُ
صانُ

ُ
تي الجََلدا، تُ رََتْْ مِِن هَمَّ

َ
فَ

َ
ها فَ

ُ
غانيةٍٍ، لحظتُ

هُُمْْ أفنتهُُمُُ عََدََدا«. 
َ
تَْْدَّ لَ تب

ومن الأردن حمل الشاعر د. عبدالله أبوشميس مشاعل الحنين، ليُُصوِِّر في 
قصيدته )خادم الرسول( شوق أنس بن مالك لرسول الله، صلى الله عليه وسلم. 
والقصيدة تنضح بالوفاء، وتفيض بالدمع، حيث يلتقي فيها التاريخ بالشعر، 
 له يمضي لصُُحبتِِهِِ، 

ْ
 من أحدٍٍ يدري بلوعتِِهِِ، يا ربُُّ فائذنْ

َ
ومن أجوائها: »لم يبقَ

يتُُ شوقي 
ّ
مََرّّتْْ ثمانون عاماً ما غفا بصري، إلا وطيف حبيبي ملءُُ غفوتِِه، صفّ

... ما لي سوى عينيه من أملٍٍ، 
ُ
بدتِِهِِ، حيرانُ

ُ
 أتيتُُ سآتيهِِ بزُ

ْ
، فإنْ

ً
مع الأيام تصفيةً

... مالي شفاءٌٌ غيرُُ رؤيتِِهِِ«. 
ُ
ظمانُ

ومع تواصل فصول الأمسية، جاء صوت الشاعر محمد إبراهيم يعقوب من 
السعودية، ليُُضفي على المشهد الشعري أبعاداً جديدة، حيث مزج بين العُُمق 
الروحي واللغة الحديثة في قصيدته )طه، وترتبك اللغات(، ليقول: »لا كوكبٌٌ، إلا 
وثَمَّ مدارُُ، في أيِِّ أفلاك السماء تحارُُ؟! العابرون إلى دوار كؤوسهم، لم يدركوا 
 الأستارُُ«. 

ُ
كشفُ

ُ
كيف الكؤوس تدارُُ! ذابوا ولم يثقوا بقلبٍٍ واحدٍٍ، عند الصبابة تُ

عة بصدق   مشَبَّ
ً
وحمل الشاعر محمود الباوي من إيــران إلى المنصة قصيدةً

العاطفة وحـــرارة البوح تجاه النبي الكريم، وجــاءت قصيدته بعنوان »بوح 
مِِن موتيََ الأدنــى إلى مسجدِِ الأقصى، 

َ
فلسطيني في ميلاد النبي«، ليقول: »فَ

راً، ولي 
َ
 اللهِِ جُُــرحاً مُُبََعثَ

َ
 لا أدري إلى ما الــردى أدرى، أتيتُُ رََســولَ

ُ
ومِِــن حيثُ

ني حِِذرا«. 
ُ
 يُُؤجِِلُ

ٌ
يخٌ

َ
وََجََعٌٌ شَ

مت الشاعرة بدرية البدري من سلطنة عُُمان قصائدها بإشراق قنديل  كما قَدَّ
رت عن حُُبها لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقصيدة بعنوان  روحي عَبَّ
ك الذنبُُ عن  سَِِدَّ، لا يصَدَّ ق

ُ
 من الغار«، لتقول: »اخلعْْ جراحََكََ بالسطرِِ المُ

ٌ
»قنديلٌ

 ناداكََ 
ْ
رٍٍ، من دافِِقِِ العشقِِ، إنْ

َ
 بكََ ارتحلا، واصعد إلى السدرةِِ العُُليا بلا حََذَ

ٍ
وحيٍ

وانهملا«. أما ختام الأمسية، فقد جاء بصوت الشاعر نادي حافظ من مصر، 
ق بدوره دلالات المولد الشريف ومعاني الإخاء، ليقول: »وُُلِِدََ الذي بِِنِِدََائِِهِِ  الذي عَمَّ
عُُدّّهُُ، وإذا سألتََ 

َ
 تَ

َ
 في الحبِِّ حينَ

ُ
كََرُُ أحمدُُ، هو أمّّةُ

ْ
 يُُذْ

َ
 الحدائقِِ حينَ

ُ
تتورّّدُُ، كلُّ

دََتْْ تتردّّدُُ«.
َ
رٍٍ غَ

َ
فَ

َ
 البريِِّةِِ رُُوحُُهُُ، والشمسُُ مِِن خَ

َ
تْْ فوقَ

َ
رََقَ

ْ
 أشْ

ْ
الحِِلمََ فهو الأوحََدُُ، مذْ

البابطين مع كبار الضيوف
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بمناسبة مرور 80 عاماًً على افتتاح »بيت الكويت« في القاهرة

أثر التعليم في التغيير 

الاجتماعي بالكويت

مظفر عبدالله راشد*

تزخر المكتبة الكويتية بالعديد مــن المؤلفات التي قــدّّمــت مقاربات 
مختلفة لرصد الحراك النهضوي الذي قام به المستنيرون في المجتمع 
من أجل الانتقال من حال الجهل والأمية إلى مراتب الانفتاح ومحاربة 
الانغلاق، ومن بين أبرز تلك المصادر سلسلة الدراسة التوثيقية الموسومة 
»تاريخ التعليم في دولة الكويت«، الصادرة عن مركز البحوث والدراسات 

الكويتية عام ٢٠٠٢.
وليس من المبالغة القول بأن سرد قصة التعليم في الكويت قبل ظهور 
النفط والاستقلال عام ١٩٦١ تعكس قصة صراع اجتماعي وفكري قاده 
متنورون ضد تيار اجتماعي تقليدي رتيب يقاوم فكرة تعليم الأولاد، 
 أن موجة الإصرار والرغبة في انتشال الناس من 

الّا
 عن الفتيات، إ

ً
فضلاً

الجهل هي التي غلبت في نهاية الطريق.
ي المباركية عام ١٩١١، والأحمدية عام ١٩٢١ 

َ
ولقد كان إنشاء مدرستَ

بداية التغيير الصامت/ الكبير، وصولًاً إلى ابتعاث أول فوج طلابي غير 
نظامي الى العراق )الكلية الأعظمية( عام ١٩٢٤، وكان ذلك قبل النفط، 
وقبل إنشاء مجلس المعارف عام ١٩٣٦ الذي قاده رائد التعليم في الكويت 
الشيخ عبدالله الجابر، والمفكر عبدالعزيز حسين، حيث كان تأسيسه 

بمنزلة زلزال اجتماعي وتربوي في المجتمع الكويتي.
رسلت 

ُ
وقد تتالت البعثات بقوة واستمرار بعد إنشاء ذلك المجلس، وأُ

بعثة ثانية للعراق عام ١٩٣٨، ثم للقاهرة عام ١٩٣٩ )الجامع الأزهــر(، 
وهكذا حتى ابتعاث الطالبات الذي حدث عام ١٩٥٦ إلى مصر.

ويجب تأكيد أن الاهتمام الذي أولاه المتنورون في الكويت مطلع القرن 
العشرون للتعليم كان يأتي من أموال المتبرعين ورعايتهم الشخصية 
لهذا الجانب، ومن بين أهم تلك المؤسسات الجمعية الخيرية عام ١٩١٣، 
التي أخذت على عاتقها الإنفاق على الابتعاث للدول العربية والإسلامية.

ولقد كان لميزة »شعبية النظام السياسي« أثر كبير على اهتمام عامة 
الناس، وخاصة الميسورين منهم، على تطوير الاهتمام بالتعليم، فالحاكم 

كــان ولا يـــزال على صلة يومية بالناس يــشــاورهــم فــي أمـــور حياتهم، 
ويناقش متطلبات المجتمع وحاجاته، وكانت الديوانية هي التقليد 
الاجتماعي الأبرز الذي خرجت منه رغبات الناس في العديد من المشاريع، 
ومنها بناء المــدارس المذكورة آنــفاً، وكــذا المكتبات الأهلية والجمعيات 

الخيرية، وغيرها من متطلبات الحياة في مجتمع متقدم.
وقــد أثـــرت هــذه الأجــــواء الــتــي سبقت ظــهــور النفط على الــعــديــد من 
النواحي الحياتية التي قــادت إلــى منح التعليم أولــويــة قصوى، ومن 
ذلك زيارة العلماء والزعماء العرب والمسلمين للكويت في فترات مبكرة 
من عشرينيات القرن الماضي، ودخول الصحف العربية، والتبرع لإقامة 

مشاريع اجتماعية وثقافية كالنوادي الأدبية.
لقد تنامى توق أهل الكويت للتنوير والتعليم بعد دخول الإمارة على 
خط التغيير بتأسيس مجلس المعارف المشار إليه، وهو الحدث الذي 
قاد لإنشاء تعليم نظامي بالتعاون مع الدوائر التعليمية العربية في 
فلسطين ومصر وسورية والعراق، وصولًاً إلى ما وصلنا إليه اليوم من 

إدارة عامة لملف التعليم.
وما إن جاءت حقبة الخمسينيات حتى تطوّّر الحراك والتغيير، ليطول 
ر بشكل كبير على الحياة الاجتماعية 

ّ
الاقتصاد العام للمجتمع الذي أثّ

من خلال إنفاق مبيعات النفط على تأسيس بنية تحتية ضخمة قادها 
الشيخ عبدالله السالم إبان الانتداب البريطاني للكويت، فظهرت المدارس 
والمستشفيات والدوائر الحكومية والموانئ، وكل ما يلزم قيام دولة تتجه 
شيئاً فشيئاً للاستقلال الناجز، وقد أدى مجلس الإنشاء عام ١٩٥٢ دوره 

 في هذه المهمة الشاقة.
ً
كاملاً

قصة التعليم في الكويت موضوع يستحق المزيد من البحث والتعمّّق 
ليس لرصد الأحداث فقط، بل لإعادة التفكير في التغيير الاجتماعي الذي 
حدث للناس آنذاك ولاحقاً، وساهم في إعادة فهمهم للحياة، وانعكاس 
ذلك على نظرتهم لفكرة الدولة وتأسيس مفاصلها، وفهم أدوارها في 

محيط جغرافي لا يزال يسبب قلقاً للكويتيين.

* باحث وكاتب من الكويت


